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مختصر الفصول في سيرة الرسول كَل 


0-0 


مقدمة المختصر 31 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعاده؛ أما بعد.. اا 90 

فا من شك أن الأسرة هي نواة كل مجتمع وقلبه انابض» وأساس خبضته وازدهاره 
أن 6 رعايتهاء أو : تخلفه وانئاشه إن حي رعايتهاً. 00 ظ 

ومن هنا توجهت كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية لعلاج مشكلات الأسرة, 
وتذليل العقبات والصعاب التي تواجهها. ظ 

باسهاًا من في إعداد أسرة مؤمنة من اسكة قادرة على مواجهة التحديات» كان هذ 
الإصدار «المكتبة الثانية للأسرة». 000 آ آ 

< وقد دفعنا إلى المنارعة في إخراج هذا الإصدار تلقي القراء للمكتبة الأو لاه 

بالرضى والقبول وذلك من خلال الرسائل الكثيرة التي وصلتناء وازدياد الطلب 
و ا 

ا ا 1 0 0 

ختصر «الفصول في سيرة الرسول» لابن كثير. .0 

7 - مختصر «الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم: 

7 مختصر (جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 

؛ - مختصر «صيد الخاطر» لابن! لجوزي. 

0 4- مختصر «لطائف المعارف) لابن رجب. 

1- مختصر (كتاب الكبائر) للذهبي. 0 ظ 

إن الهدف من هذا الإصدار والذي قبله هو تقوية الوازع للدي ل توي أفراد 
الأسرة» وصولَا إلى تعظيم الله تعالى ومحبته والسعي في مرضاته واجتئاب معاصيه. 

ولا شك أن هذا الهدف يسهم في علاج كثير من مشكلاتنا الأسرية والاجتماعية 
من كافة الحو انب: الاعتقادية والتعبدية» أو الأمنية» أو الاجتاعية والأخلاقية 
أو الاقتصادية. ظ 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يَبِلْدٌ ب 


02 

فإذا قوى الإييهان وصحّت عقائد الناسء» اتجهوا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة» 
وابتعدوا عن الشرك كبيره وصغيره؛ وعن البدع والضلالات التي لا أصل لها. 

وعلى الجانب الأمني» نجد أن أفراد الأسرة الذين امتلأت قلوبهم بمحبة الله هم 
أكثر الناس حفاظًا على أمن البلاد والعباد» وأبعد الناس عن الإرهاب والإفساد في 
الأرض وترويع الآمنين» فلا يتساهلون بدماء المسلمين وأهل الذمة من المعاهدين 
والمستأمنين» ولا يتجاوزون حدود الله عرّ وجل بارتكاب 'الجرائم التي تخل بالشرف 
والمروءة والأمانة. ‏ 

وعلى الجانب الاجتماعي والأخلاقي» نجد أن تقوية الوازع الديني يسهم في 
إصلاح أوضاع الأسرة الاجتاعية» فيسارع أفرادها إلى تأدية ما عليهم من حقوق. 
فيختفي بذلك عقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام» ويسود حسن العشرة بين الزوجين 
مكان الخلافات الدائمة» ويتعامل الناس فيا بيتهم بمكارم الأخلاق» ويسارعوا إلى 
المشاركة في الأنشطة الاجتاعية التي تحفظ المجتمعات» مثل رعاية الأيتام والأرامل 
والمعاقين والمسنئين وأصحاب الاحتياجات الخاصة وغيرهم. 

وعلى الجانب الاقتصادي؛ نجد أنه إذا قوي الإيهان وثبت تعظيم الله في النفوس. 
نر ذلك في صدق التعامل بين الناس» وإتقان العمل؛ والانتهاء عن أكل الرباء وترك 
الاحتكار» والكف عن رفع أسعار السلع دون سبب» ورأينا التوسط في الإنفاق 
والاستهلاك والبّعد عن الإسراف والتبذير» والمسارعة في حفظ حقوق المسلمين وغير 
السسلمون: ظ 

وني الختام أقدم الشكر الجزيل للقراء الكرام والإخوة المتبرعين ولكل من ساهم 
ودعم وشارك في إنجاح هذا العمل» وأسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يكتب له القبول 
أنه خير مسؤول وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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5 مختصر الفصول في سيرة الرسول كه 


ا 


الحمدٌ لله وسلامٌ على عباده الذدين اصطفى؛ الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه؛ 
كيا يحب ربنا ويرضّى. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له؛ شهادة من أخلصٌ له قليُه» وانجابتٌ 
عنه أكدارٌ الشركِ وصفاء وأقرٌ له برق العبودية» واستعاذ به من شر الشيطان والمهوى: 
ونمسّك بحبله امت المنزلِ على رسوله الأمبن؛ محمد خبر الورّى, صلوات الله وسلامّه 
عليه دات) إلى يوم الحشر واللّقا. 

ورضي الله عن أصحابه؛ وأزواجه؛ وذريته؛ وأتباعه أجمعين؛ أولي البصائر والنهى. 

أما بعد: 

فإنه لا ْمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام انبوية» والتواريخ الإسلامية؛ وهي 
مشتملةٌ على علوم م وفوائة مهم لايشتفني عالرعنهاء ولا يُعذر في ابزو(') متها 

وقد أحببت أن على تذكرة في ذلك؛ لتكون مدخلا إليه وأنعوذج وعونًا له 
وعليه» وعلى الله اعتمادي» وإليه تفويضي واستنادي. 0 

وهي مشتملة على ذكر نسب رسولٍ الله - عليه الصلاةٌ والسلام -) وسيرته. 
وأعلايمه؛ ما تمس حاجة ذوي الإزب”' ' إليه على سبيل الاخختصار - إن شاء الله تعالى -. 

00 © © © 2 # 


)١(‏ العرو: الخو والمعنى هنا: الجهل. 
(') ذوي الإرب: ذوي الحاجة. أو أصحاب العقول والفطنة. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يِل 


ا 
[ذكر نسبه يَكئِِ] 


هواسيد ولد آدم : انو القاسم؛ محمد وأحمدء والماحي؛ الذي يمحَى به لكف 
والحاة شرٌ؛ الذي يُحشر الناسٌ على عَقبيوه والعاقبُ؟ الذي ليس بعده نبيٌ» ونب الرحٍ. 
ابن عبد الله بن عبد المطلب» بن هاشم بن عبد منافي» بن قُصَيَ» بن كلاب» بنْ 


ومو 


مره بن كعبء بن لؤيّ بن غالبء بن فهرء بن مالكء بن النضرء بن كاه بن خرّيمة: 
ابن مُدْرِكَة بن إلياسٌ» بن مُضَرٌ بن نِزّارِه بنِ مَعَدَّ بن عدنان. 

وهذا السب الذي شقناء إلى عدن لازي فبه ولا زع وهو ثابثّ بالتواتر 
والإجماع. 

ولا خلا بين أهل النسب وغيرهم من علاء أل الكتاب: أن عدن من ولد 
إسماعيل؟ نبي اله وهو الذبيحٌ على الصحيح من قولي الصحابة والأئمة وإسماعيل بن 
براهيم؛ خليل الرحمن - عليه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام -. 

فجميمٌ قبائل العرب مجتمعونٌ معه في عدنالَ؛ ولهذا قال الله - تعالى -: «.قل ل 

د لا الْمَوَدَةَ فى الْقَرَى 4 [الشورى: 17]. 

قال ابن عباس - رضي الله عنها ٠‏ ل يكز بط من فيش إل ولرس ولا 
فيهم قرابة. , 
وهو مره أنامنيم: كيارواه مسلمٌ في اصحيحه» عن واثل بن الأسقع عه قال: 


قالتوشول: الله لله عاد «إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيلٌ» ثم اختار من كنانة قريشاء ثم 


00) 
١ء‎ 0 


وله إل أيام السامة + وا اي 


فخ آدمُ فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي 5 


)١(‏ مسلم(15!5). ظ 


() أحمد (755147). والترمذي .)7١5/8(‏ 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يلل 


وصمٌّ عنه أنه قال: ١سأقومٌ‏ مُ مقامًا يرغبٌ إل الخلق كلهم؛ احتى إبراهيم»'''. 

وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله - تعالى 0 وهو الشفاعة قاد التي 
وال ظره دا 98 ون 5 26 
يشفع في الخلائق كلهم؛ ليريِحَهُم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر؛ كا جاء مفسّرًا في 
الأحاديثٍ الصحيحة عنه َكِب ظ 

ع ساس سم د دوس 0 1 9 ظ و 

وأمه يكوْ: امنة بنت وهبء بن عبدٍ مناف» بن زهرة بن كلاب» بن مرّة. 


85 8 8 5 0 
[ولادثه ورضاعه ونشاته كه | 


ولد رسول الله يوم الإثنين» تين حَلَنا من ربيع الأولي. ظ 

وقيل: ثامنهه وقيل: 0 وقيل: لِيِنَيْ عَشْرَةَ منهه وذلك عام الغيل: 

ومات 0 وهو عمل. وقيل: بعد ولادتّه بأشهر» وقيل: ' بسنة» وقيل: بسنتين» 
الي ل 

مضع لين بهد ارم لي بعلي رار متاخ عي دعو 
نحوًا من أربع سنينَ» وشّقٌ عن فؤاده هناك, فردثه إلى أمّه. 

فخرجث به أمّه إلى المدينة؛ تزور أخوالّه بالمدينة» فتوفيت ا ٠‏ وهي 
رد لووقا دمن الشدر ب دورقلا ور رعق ياد 

وقد روى مسلم في «صحيحه»”": «أن رول الله كل 5 مرّ بالأبواء -- وهو 
لع إلى مكة عام الفتح - استأذن ريّه في زيارة قير أمه فون له فبكى وأبكى مَنْ 
حَوْله وكان معه ألف مُقَنّ؛ أي : بالحديد). 


عو 000 عع 


فل) ماتت أَمّه؛ يو و ب ل ما 
المطلب» ن» فلم بلغ رسولٌ الله وله من اللعمر تاق ميقي توق كدمو ور أ وص يد إل عق أن 
)١(‏ مسلم(١65).‏ 


(؟) مسلم (989/5). 


ظ 6١‏ اب مختصر الفصول في سيرة الرسول و . 
طالب؛ لأنه كان : شقيٌ عبد اله فكقله. وحاطه !"أن جبَاطة» وضره حين بعذ اهأ 
نصرء مع أنه كان مستمرًا على شرْكه إلى أن مات! فخلّف اله بذللك من عذايه؛ كبا صخ 
الحديثٌ بذلك7). ظ ظ ظ 

ا 0 
به؛ لعدم من يقومٌ به إذا تركه بمكةً» فرأى هو وأصحابّه ممن خرج معه إلى الشام من 
الآيات فيه كلل ما زاد عمِّه في الوَضَاةٍ به؛ وا حرص عليه؛ من تظليلٍ الغََّامةٍ له» وميلٍ 
الشجرة بظلّها عليه وتبشيرٍ بَحِيرى الراهب به وأمره لعمّه بالرجوع به؛ لثلا يراه 
لو عر 1 ظ 

ثم خرجٌ ثانيًا إلى الشام في تجارةٍ لخديجة بنتٍ خويلدٍ - رضي الله تعالى عنها -- مع 
غلايها ميسرةً على سبيل القِرّاضٍ” '"» فرأى ميسرةٌ ما يّره من شأنهء فرجع فأخير 
سيدئه بها رأىء فَرَغْبَتْ إليه أن يتزوجّها؛ لَِا رجَتْ في ذلك من الخير الذي جَمَعَهِ الله 
اء وفوقٌ ما يخطرٌ ببالٍ بشر» فتزوجَها رسولٌ الله يك وله حمس وعشرونَ سنة. 

وكان الله - سبحانه - قد صانه وحماه من صِعْره وطهّره من دنس الجاهلية ومن 
كل بيه وح كل جب حى يكن عرفب قي إلا بالل شادر 
من طهارته» وصدق حديثه؛ وأمانته. 

حتى إنه لمابََّتْ قريش الكعبة في سنةٍ حمس وثلائينَ من عمره» فوصّلوا إلى موضع 
الحجر الأسود؛ اشتجروا فيمن رذ بقن اكه رويك يقال كل قيلة: : نحن نضعه؛ ثم 
اتفقوا على أن يضّعَه أولُ داخل عليهم؛ فكان رسولٌ الله يك فقالوا: جاء الأمين. 


)١(‏ حاطه: رعاه. 
(')يشير إلى قوله از : «هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدركِ الأسفل» روأه البخاري رمم 


.)5١9( ومسلم‎ 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يك ييا و ل ظ 
لرشوا به فأمر بثوب» فوضع الجر في وتطو؛ وأمر كل قا أن ترفعٌ بجانب من 
2 3 35 3 

ا 
[ مبعه يله ] 

ذلا راق انه دقان سو النعرا و وكرافكة بإوساللة إل العلل »تت ناا 
فكان يتحنّث"' بغار حراء؛ فَمَجَأَهُ الح وهو بغار حِرَاء في رمضان؛ وله من العمر 
أرتعوان فد فجاءه المَلَّكُء فقال له: اقرأء قال: الست بقارئ) كته ''4 حتى بَلَمَ منه 
الجهد» ثم أرسله؛ فقال له: اقرأء قال: «لستٌ بقارئ؛ - ثلاثًا -. ثم قال: « قرا بَآَسْمِ 
و بك لو وشح ين عوج اناج أذى عا عر 

فرجمٌ بها رسولٌ الله َك ترجف بَوَاوِره' '» فأخبر بذلك خديجة - رضى الله تعالى 
عنها -. وقال: «قد خشيث على عَقَل). فَتَيّتَنْهُ وقالت: أَبِشِرْء كلا والله لا تيك الله 
أبدّا؛ إنك لتَصِلُ الرحمّء وتصدقٌ الحديتٌء وتحولٌ الكل( وتعينُ على نوائب 
ظ و ع ش ًِ ع ص 7 1 .0 
الدهر””» في اوصاف أخر جميلة عدّدتها من أخلاقه 2 وتصديقا منها له وتثبيتا 

4 - يي 7 1 1 ش 0 
وإعانة على الحقٌّ؛ فَهِيَ أول صدّيقٍ له - رضى الله تعالى عنها وأكرمّها -. 
فاغتَمٌ لذلك. ا 

فقيل: إن فترةً الوحي كانت قريبًا من سنتين أو أكثر» ثم تَبَدَى له المَلَّكُ بين 


)١(‏ يتحنث: يتعبل. 

)١(‏ فغته: عصره وضمه حتى حبس أنفاسه. 

(9) ترجف بوآدره: يضطرب. 

(:) تحمل الكلّ: تنفق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك. 
(6) البخاري (4)) ومسلم .)١5١(‏ 


7 مختصر الفصول في سيرة الرسول كلخ‎ 0١ 


0 م 0 ا 31 1 اس صلا 
السماء والارض على كرسي» وثبته» وبشره أنه رسول الله حقاء فلم| راه رسول الله وَل 


رق منه! اأوودفي اقيق بنقال: 2 ان ال 
© قم كَأذِ رج وَرَّكَ كبرو وَنَِابَكَ فَطَهْرْ)' '' [لمدثر: .]4-١‏ 

تكانكه ادال الأول حال زوه زات 

ثم أمره الله في هذه الآية أن يُنَذِرَ قومّه. ويدعوهم إلى الله» فشمّر يَلَِهِ عن ساقٍ 
التكليفي؛ وقام في طاعةٍ الله أتمّ قيام» يدعو إلى الله - سبحائّه - الكبيرَ والصغييَه الحرّ 
بادرس سي سور 

فكان حاير نَصَبٍ سَيْقِهه'"" أبو بكر ه؛ عبد الله بن عثمان التيميّ #*» وآزرّه في 
دِينٍ الله» ودعا مَعَه إلى الله على بصيرة؛ فاستجابٌ لأبي بكر: فكان يرا عفان «وطلحة 
وسعد بن أبي وقاص. 

وأماعلي؛ فأسلم صغيرًا ابن ثبانيٍ سنين» وقيل: أكث رمن ذلك. 

وكذلك أسلمتْ خديجة وزيدٌ بن حارثة. 

وأسلم اق ورقً بن نوه وصئق با جد من وحي ال وفى أن الو كان 
11 وذلك أولّ ما نزلٌ الوح 


قا لفحي [ندقال 118 النايوس القع نع اة موستى ,ب عدواة نلا ايت 
به خديجةٌ إليه» فقصّ عليه رسولٌ الله َك ما رأى من أمر جبريلٌ - عليه السلام -. 

ودخل في الإسلام من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرةٍ ومعاينة» فأخذهم 
سفهاءٌ مكة بالأذى والعقوبة وصان الله رسوله يَلِك وحماه بعمه أبي طالب؛ لأنه كان 
شريمًا مطاعًا فيهم نبيلًا بينهم؛ لا يتجارون على مُفَاجَأيِه بشيء في أمر محمد :ا 


)١(‏ فرق منه: فزع. 
ا اا 0 


“ #] ىو اه 


فين تين اتتلعوا راعليها ميلك أن الاي 
(5) جذعًا: شايًا قويًا. 
(0) البخاري (5)؛ ومسلم .)١71(‏ 


مخعتصر الفصول في سيرة الرسول ب اا__ يب( 9 
يعلمون من محبته لهء وكان من حكمة الله بقاوه على دينهم؛ ما في ذلك من المصلحةٍ. 
ظ هذا ورسول الله يي يدعو إلى لله ليلا ونهارّك سرًا وجهارا؛ لا يصدّه عن ذلك 
صادٌء ولا يرذه عنه راد ولا يأخذه في الله لومة لائم. 
ظ 4 3 3 5 
[اأشتداد أذى المشركين] 

ولما اشْتدٌ أذى المشركين على من أمن» وفتنوا منهم جماعة؛ حتى إخهم كانو ا 
يَضْبرونهم' ويُلقوتهم في الح ويضعونٌ الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدةٍ 
مو حتى إن أحدتهم إذا أطلقٌ لا يستطيعٌ أن يجلسّ من شد الأم. ظ 

ومرّ عدو الله أبو جهل عمرو بن م شام بسمية أَمُ عمار» وهي تكد برها رانياة 
فطعتّها بحربة في فرْجهاء تله - رضي الله عنها وعن ابنِها وزوجها -. 

وكان الْصَديقٌ - رضي الله تعالى عنه - إذا مر بأحدٍ من الموالي يعذّبُ يَشتريه من 
موازيه ويعتقه؛ منهم: بلالبدواته لامة مايخ الرانرا عبي ا يزارا: والنيدية 
وابتتهاء وجارية لبني عَدِيٌ. 

حتى قال له أبوه؛ أبو قَحَافةَ: يا بُنيّ! أراك تعتقٌ رقابًا ضِعَائَاء فلو أعتقتّ قوم 
جَلَداءً؛ يمنعوك! فقال له أبو بكر: إني أريد ما أريد. 

فيقال: إنه نزلث فيه: ( يجيه الأثقى © النرى يوت ماله يد يرك 4 [الليل. 8-1 ]١‏ 
إلى آخر السورة. 0 
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)١(‏ يصيرونهم: يحبسونهم. 


١‏ لابب مختصر الفصول في سبرة الرسول يَكَِةِ 


[الهجرة إلى الحبشة ] 

فلما اشتدٌ البلاءً؛ أَذِنَ الله - سبحائّه وتعالى - لهم في الهجرةٍ إلى أرضي الحبشةء 
فكان أولُ من خرج فارًّا بدينه إلى الحبشة: عثمانَ بنّ عفانَ *» ومعه زوجته رقية بنت 
رسول الله يك وتبعه الناس. 

ثم خرج جعفرٌ بن أبي طالب وجماعاثٌ رضي الله عنهم وأرضاهم -. فكانوا نيقا 
وثانِينَ رجلا. . 

(الجارانو ا جود إل اكز [ضحو اجات قار هو روا كرموي لكالا عله ميت . 

ا بعثت في إثرهم عبد الله بنَ أبي ربيعة وعمرّو بنَ العاص 
هدايا وحفِ من بلاوهم إلى النجاشي؛ ليردّهم عليهم؛ فأبى ذلك عليهم وتَشَفْعوا إليه 
بِالقوّادِ من جنده فلم تُجبهم إلى ما طلبواء فوشّوا إليه: ِنْ هؤلاء يقولون في عيسى قولًا 
عحيل شواره إنه عبد!! 

َأَحَضِرَ المسلمون إلى جلسه» وزعيمُهم جعفرٌ بن أبي طالب كه فقال: ال 
هؤلاء: إنكم تقولون في عيسى؟! فَّثَّلا عليه جعفرٌ سورةً ( كَهِيعصّ 2174 فلم| فرغ؛ 
أخذ النجاشيٌ عودًا من الأرضء فقال: ما زادَ هذا على ما في التوراةٍ ولا هذا العود» ثم 
50007 0 بأرضي» من سبكم؛ غرمً. 

وقال لعمرو وعبد الله: والله؛؟ لو أعطيتموني وَبْرَا من ذهب حريرل” جبلا من ذهب -؛ 
ما سلّمتُهم إليكياء ثم 2 تت هلي قكراماير رسا دخان ك2 كيه وأميرنها: 

35 31 3 36 


[ مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب] 
ثم أسلم حمزةٌ عم رسول الله يكِةِ وجماعة كثيرونَ» وفشا الإسلامٌ. 
فلم) رأث قريش ذلك؛ ساءهاء وأجمعوا على أن يتعافّدُوا على بني هاشم وبني 


)١(‏ وهي سورة مريم. 
(1) سيوم: كلمة حبشية معناها: آمنون. 


ةافول ف ةلك ا م )ا 


يي لاسو ير ا و 

فاتحاٌ بثو حاشم وينو الطب مومهم وكاؤلهم - إلا أب لحب - لعن ان - 
وولده - في شِعْبٍ أبي طالب محصورينٌ مُضَيّق قا عليهم جدًا نحوًا من ثلاث سنين. 

ثم سَعَى في نقض تلك الصحيفة أقوامٌ من قريش» فكان القائم بأمر ذلك هشام 
ابن عمرو بنٍ ربيعة بن الحارثء مشى في ذلك إلى مُطعِم بِنٍ عَدِيْ وجماعة من قريش» 
فأجابوه إلى ذلك. 

الكو سول الله لله عليه قومّه أن اله قد أرسل على تلك الصحيفةٍ الأَرَضَةً 
فأكلث جميعَ ما فيها؛ إلا ذكرٌ الله - عر وجل -؛ فكانَ كذلك. 

ثم رجمٌ بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة» وحصل لّ الصلحٌ برغم من أبي جهلٍ 
ععرراي عضام. ظ 

واتصّلٌ الك بالذين هم بالكيفة: أن قريشا أسلمواء فَقَدِمَ مكة منهم جماعة. 
توعدو الياذة والقدة كرا كاناء اموا مركة إن أنهاهروا إل المديية 

52 3 36 3 
[خروج النبي بك إلى الطائف] 
فلا تُقِضَتْ الصحيفة؛ وافق موت خديجةً - رضى الله عنها - وموتٌ أبي طالبء 


وكان بينهما ثلاثة أيام؛ فاشتدٌ البلاءٌ على رسول الله يل من سفهاءِ قومه» وأقدموا 
0 
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فخرج ول الله يك على الطائف؟ لكي يؤووه. وينصروه على قومه. ويمنعوه 
حم ترصام إلى انه -عزَّ وجل -» فلم يُجيبوه إلى شىء من الذي طلبّء وآذوه أذى 
عظياء ؛ل يكل منه قومّه أكثّر مما نالوا منه. 


(١)الأرضة:‏ دويبة بيضاء تشيه النملة. 
(1) أقدموا عليه: اجترؤوا عليه. 


اك مختصر الفصول في سيرة الرسول َل - 
دا نعو ان اك ا ل 
الله يَكئِِ أن عل الله له آية؛ فجعل الله في. وجهه ورا فقال: نا :سول الله أخشى أن 
يقولوا: هذا مُدْلَه!'! فدعا له فصار النوز في سَوْطِهِ؛ فهو المعروفٌ بذي النود7؟". 
ودعا الطفيل قومّه إلى الله؛ فأسلم بعضّهمء وأقام في بلاده» فلما فتح الله على 
رسوله خيبر؛ قدم بهم في نحو من ثانينَ بيتا.. ظ 
ظ 5 5 4 34 


[الإسراء والمعراج ودعوة القبائل] 
عي يبو ا سا ديه يدبو 
الرابعة) ثم الخامسة ثم الى 5 كلم لا 3 الأنياة. قِ فى الساوات عل 
منازههم» ثم عرجَ به إلى سدرة المنتهى؛ ورأى عندها جبريل على الصورة التي تَحلّقه الله 
عليهاء وفرضّ الله عليه الصلواتٍ تلك الليلةً. ظ 
ولا أصبح رسولٌ الله كك في قومه؛ أخبرهم با أراه الله من آياتِه الكٌبرى» فاشتدٌ 
تكذيبهم ل ا 


7 0 هذ!؟؛ 6ه عه النه- وراءه 8 للناس: له ا منه؟ فاه إنه كذات! 


)١(‏ مُثله: عقوبة وتنكيل. 

(5؟) البخاري (/9529 257 2)175597 ومسلم (5؟501). 

(؟) فنزل ثم: أي هناك. 

0 ح) وأبوداود (74/ا4)» والترمذي (7975). 


مخعتصر الفصول في سيرة الرسول يكل مك لمبييمب( 6998 
فكان أحياءٌ العرب يَتَحَاموئّه”''؛ لما يسمعونَ من قريش فيه: إنه كاذبٌء إنه 

ساحرٌء إنه كاهن إنه شاعرٌ؛ أكاذيبٌ يقذفونّه بها من تلقاء أنفسهم, فيصّغِي إل 

لا تمييرٌ له من الأحياء. ظ 00 

5 1 2 و 1 ع 
وأماالأولياء؛ فإنهم إذا سمعوا كلامّه وتفهموه؛ شَهدوا بأن ما يقوله حقء وأنهم 
مفترون عليه؛ فَيَسظِمون. 

[بداية سماع الأنصار بالنبي كَلْدٌ] 


وكان مما صنمٌ الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم 
0000 لمذينة؛ أن تيا مبعونتٌ في هذا الزمن» ويتوعدوتهم به إذا حاربُوهم» ويقولون: 
ا وري ل 
وأما اليهودٌ؛ فلا 
قلا رأئ الأنصارٌ رسول له ل يدعو الناسٌّ إلى الله- تعالى -. 00 أماراتٍ 
الصدق عليه؛ قالوا: رالا جلا اللي توتدكر يريا ركم إل ظ 
5 2 2 


[ بيعة العقبة الأولى ] 
راتما الئل مايل الرد بي ب كمايا لاو عر 


حرج ؟ وهم. : أسعد بن زُرارةَ بن ي عدس» وعؤف بن الحارثٍ بن رفاعة: ورافع بن 

مالكِ بن العجلان» وقطبة بن عامر بن حديدةً وعقبة بن عامر بن نابي: وجابر بن 
عبدالله بن رئاب» فدعاهم رسولٌ الله يكل إلى الإسلام؛ فأسلّموا مبادرةً إلى الخير» ثم 
رجعوا على المدينة؛ فدعَوًا إلى الإسلام؛ ففشا الإسلامٌ فيها؛ حتى لم تَبّْق دارٌ إلا وقد 
دخلها الإسلام. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول بك 
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فلم| كان العام المقبل؛ جاء منهم اثنا عشرّ رجلًا: الستةٌ الأوائل - خلا جابرٌ بن 

عبد الله بِنٍ رئاب - ومعهم: معاذ بن الحارثِ بن رفاعة - أبو عو المتقدمُ -» وذكوان 

ابن عبد قيس بن خلدةً - وقد أقام ذكوان هذا بمكةً حتى هاجر إلى المدينة» فيقال: إنه 
فهؤلاء عشرة من المخزرج. 

واثنان من الأوسء وهما: أبو اليثم مالك بن التيهَانِء وعويم بن ساعدة. 


500000 عٍِ 
فبايعوا رسول الله يك كبيعةٍ النساء""ى ول يكن أمر بالقتالٍ بعد. 


أنصاري -» وعبادة بن الصامتٍ بن قيس», وأبو عبد الرحمن؛ يزيد بر تعلبة؛ 


105 2 


فل) انصرفوا إلى المدينة؟ بعث معهم رسولٌ الله يك عمرّو بن أمّ مكتوم» ومصعبٌ 
انن ميرم يدلران تن ألم متهم القزآن» .ويد شوان إن :الله سدح ويد نفدلا عل أبن 
أمامة؛ أسعدّ بن زُرارةً: وكان مصعبُ بر عمير يؤُّهم؛ وقد جم بهم يومًا بأربعينَ نفسًا. 

فأسلم على يَدَيم| بِشَّرٌ كثيرٌ؛ منهم: أسيدٌ بن الحضير» وسعدٌ بن معاذِء وأسلم 
بإسلامهم يومئذ جميعٌ بني عبدٍ الأشهل» الرجالٌ والنساءً؛ إلا الأصَيْرِمُ وهو: عمرٌو ب 
ثابتٍ بن وَفْش» فإنه تأخر إسلامّه إلى يوم أحدٍ, فأسلم يومئذِء وقائل فقتل قبل أن 
يَسْجُدَ لله سجدةٌ» فأخبر عنه النبيٌ يكل فقال: «عمل قليلاء وأجر كثبن)»7). 


2 3 3 3 


)١(‏ أي على ما جاء في بيعة النساء التي لم تشتمل على ذكر القتال بل على ما ذكره الله في كتابه في قوله: « يَكأيجا 
َل إِذَا ساك آلمُؤيسَت يُبَابمَتكَ على أن لا مر بِأللَهِ شيا وََا يسرفنَ ولا يَرنِنَ ولا يَقئلنَ 
6ه ص دي 2 57 الر»ا ص .2 0107 6ه - 57 و 9 اه اه 7 > عر . ١‏ دور ” 
اولدهن ولا ياتين ببهتن يفتريته. بين ايديين وَأرَجِلِهٌِ ولا يَعْصِيئلك فى معروفي فَبَايعهُن 
ص ااه 2 عه 
وَاسَعَغْفِرَ نالل إِنَ الله غفور رّحِمْ) [الممتحنة: 17]. 

(1) البخاري (7808)؛ ومسلم (1400). 


مختصر الفصول في سيرة الرسول ب ل 00 
[بيعة العقبة الثانية] 

وكثر الإسلامٌ بالمدينةِ وظهرٌ» ثم رجمّ مصعبٌ بن عمير إلى مكة» واف المويمَ 
ذلك العام خلقٌ كثيدٌ من الأنصار؛ من المسلمينٌ والمشركينَ» وزعيم القوم البراءٌ بن 
معر ور 5. 

فلما كانت ليلةٌ العقبة - الثلث الأول منها -؛ تسلّل إلى رسولٍ الله ككل ثلاثة 
وسبعون رجلا وامرأتان» فبايعوا رسول الله وك حفية من قومهم ومن كفارٍ مك على 
أن يمنعوه تما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. 

فكان أولٌ من بايعه ليلتئذ البراءً بنّ معرور» وكانت له اليدٌ البيضاءٌ؛ إذ أكّد العقدٌ 
وبادّرَ إليه. 

وحصّر العباس عم رسولٍ الله وَل مُوَنَهَا مؤكّدًا للبيعق» مع أنه كان بعدٌ على دين 
قومه. 

واختار رسو اله وك منهم تلك الليلة اي عََرَ نقي؛ سعة من الخرْرح» ومن 
الأوس ثلاثةٌ؛ والمرأتانٍ هما: أم عمارةً» نسيبة بنتُ كعب بن عمرو؛ وأسماءٌ بنت عمرو 
ابن عدي بن نابي. 

ذلا مت هذه ابيع استأذنوا رسوق لله أن يلوا على أهل العقية؛ قل يأو 
فدات 

بل أن للمسلمين بعدّها من أهلٍ مكة في ال هجرة إلى المديئة» فبادرَ الناسٌ إلى ذلك» 
فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة: أبو سلمة بن عبد الأسدٍ هو وامرأته أم 
سلمة» فاحتبسثُ دوئّه» ومُيِْعَتُ سنة من اللحاق به وحيل بينها وبين ولدهاء ثم 
وااو و0 

ثم خرج الناس أرسالا'' » يتبع بعضّهم بعضًا. 

ظ 1 5 88 جه 


)١(‏ أرسالا: جماعات. 


ل الا مختصر الفصول في سيرة الرسول بك 
[هجرة النبي 245] 


وم يب بمكة من المسلمين إلا رسول الله كي وأبو بكر وعا <ررفي اذ تال 
عنهما -, أقاما بأمره لمماء وإلا من اعتّفّله المشركون كرما ها. 

وقد أعد أبو بكر : ف جِهَازَه وجِهَارٌ رسول لله وك منتظرًا حتى يأذن لله - عر 
6 - لرسوله كي في الخروجء فلا كانت ليلة؛ َم امشركونَ بالفذكِ برسول الله يك 
وا 0 م يرة منهم أحد. 

ثم حَلص'"' إلى بيت أبي بكر هه ترجا من توح" ' في دار أبي بكر ليلاء وقد 
تاكرام سي أن !؛ وكان هاديًا خرين" "' ماهرًا بالدلالةٍ إلى أرضي المدينةء وأماه 
على ذلك؛ مع أن كان على دين قومه» وسَلّ إيه راحلََّيها» وواعداه غارَ ثور بعد ثلا. 

فلم) حَصَّلا في الغار؛ عمّى الله على قريش ححبرهماء فلم يَذْروا أين ذهبا. 

وكالاغاف ف فهينة . يخ* عليهها غمًا لبي بكرء وكانت أسمء ابن ٍ 
تحمل لما الزاد إلى الغارء وكان عبد الله بن أبي بكر ب وب و 
إليهما بذلك, يحترزانٍ منه. 

وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور» وما هناك من الأماكن» حتى إنهم مروا على 
باب الغارء وحازث أقدامهم رسول الله وك وصاحبّه وعمّى الله عليهم بابّ الغار. 

ذلك تأويا قوله+ تال عاو إلا زر دنه تحر اله | حرجة ارين مكدرو 
2 ف أنْمَيّنِ إِذْ هما ى الْقَارِ إذْ يَقول لِصَحِبهء ا َأنرَلَ أله 
سَككينته عله ويد بِجِنُودٍ لم تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة اليرت كفروأ الشف وَكلْمَة 

أشوت الثليا وَلَّهُ عَزِيزٌ كيم » [التوبة: ]4٠‏ 

وذلك أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه- لشِدَةِ حرصه؛ بكى حين مرّ المشركون 


ود 


)١(‏ خَلّص: وصل. 
(؟) خوخة: كوّة في البيت تؤدي إلى الضوء. 
(6) خرٌيمًا: الدليل الحاذق. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول ككل ل ل سس 60 95 
وقال: يا رسول الله! لو أن أحدّهم نَظر موضِم قدمَيْه لرآنا! فقال له النبي يَكل: «يا أبا 
بكر! ما ظنك باثنين الله ثالغها؟)17؟. 

ولما كان بعد الثلاث؛ جاءهما ابن ار بالراحلتينٍ فركباهماء» وأردفٌ ت أبو بكر 
عفديو أزيرة رارز 11 أناته عن راحلته. 

وجعآث قريش لمن جاء بواحدٍ من محمدٍ َي وأبي بكر كه ماثةٌ من الإبل» فل 
مَرّوا بحي مُذَلِج؛ بَضْرّ بهم شراقَة بن مالكِ بن جُعْشَم: سيد مُذْلج؛ ؛ فرك جواذه؛ 
وسار في طَلَبِهِم فل) قَرْبَ منهمء وسومٌ قراءةً النبيّ يل وأبو بكر ه يكثر 
الالتفات؛ حَذَّرًا على رسولٍ الله يلق وهو ككل لا يلتفثٌ» ل اا 
هذا سراقة بن مالك قد رَمَقَّنا7'". 

اتا عله ريرك اذ إل باق" بتاتيد في الأرسي كال« جدملدث 11 
الذي أصابني بدعائكاء فادعْوًا الله لي؛ ولكما علي أن أردَّ الناسّ عتكماء فدعا له رسولٌ 
لله يك لق وسأل رسوق اله لله وك أن يكدْب له كتابّاء فكتب له أبو بكر في أديه””. 
ورجع يقول للناس: قد كفيتم ما ههُنا. 

وقد جاء مسلا عام حجة الوداع» ودفع إلى رسو الله يك الكتات الذي كيبه له 
فوقٌ له رسولٌ الله يكل با وعدّه وهو لذلك أهل. 

ومَرٌّ رسول الله يكل في مسيره ذلك بِخَّيْمَيْ أمّ معبد» فقال عندها 
آياتٍ نبوته في الشاةٍ وحَلبها لبنًا كثيرًا في سَنَة مجْدِبةِ ما بَرَ العقول ككله. 
اا 2 4 5 :9 جه 


050 2 
»؛ وراابت من 


(١)رواه‏ البخاري ))١'501(‏ ومسلم (51781). 
)١(‏ الدين: هو ابن أريقط نفسه نسبة إلى بني الديل. 
(3) رهقنا: حقنا. 

(5) ساخت: غاصث. 

(5) أديم: جلد 

(1) قال عندها: استراح وقت القيلولة. 


١ل‏ ااا ااا مختصر الفصول في سيرة الرسول يل 
[دخوله يك المدينة ] 
وقد كان بلع الأنصارٌ محرجٌه من مكة وقَضْدّه إياهم؛ فكانوا كل يوم يخرجُون إلى 
ا خا'" ينتظرونه» فلا كان يوم الثني الثاني عشير من بيع الأول على رأس ثلاتٌ 
عقرة ده من البزويه ايك زواقانم برس ول الله كله جين افد الطيحى» .ركان دري 
الأنصارٌ يومئذء فلم! طالّ عليهم؛ رَجعوا إلى بيوتهم. 
فكان أولُ من بَصّر به رجلٌ من اليهودٍ - وكان على سطح أطية(" - قَنَادى بأعلى 
صوته: يا بني فَيْلَهَ!'"! هذا جَدّكُه!؟' الذي تنتظرونً! 9 الأنصارٌ في سلّاجهم. 
ويه بسر انبرق 
ونزل رسول الله يي قبا على كلثوم بن الهدم» وقيل: بل على سعد بن خيثمة 
وجاء المسلمونَ يسلّمون على رسولٍ اله وق وأكثرُهم لم يره بعد فكان بعضُهم أو 
أكثُهم يظله أبا بكر؛ لكثرة شييه به» فلما اشتدٌ احرٌ؛ قام أبو بكر بثوب يظلّل على رسول 
الله يك فتحقَقٌ الناسٌ حينئل رسول الله كله 2 
6 32 35 2 


1 ستقراره يل بالمدينة وتاريخ المسجد النبوي] 
9 و ا ا 5 ع أ 9 ع 5 7 
فأقامَ رسول الله يله بقباءة أياماء وقيل: أربعة عشرٌ يومّاء وأسسّ حينئذٍ مسجدً 
قباء» ثم ركب بأمر الله تعالى له» فأدركَيْه الجمُعةٌ في بني سالم بن عونٍء فصلاها في 
المسجيٍ الذي في بطن وادي ها 


)١(‏ الحرة: أرض بالمديئة ذات حجارة سوداء. 
(1) أطمة: بناء مرتفع كالحصن والجمع آطام. 
إفر4 قيلة: اسم للأوس والخزرج. 


(1) جدكم: حظكم. 


(6) وادي رانونا: وادٍ بين المدينة وقباء. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يله سس 0 


ورغِب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم» فقال: «دعوها؛ فإنها ور فلم 
تزل ناقته سائرةً به» لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغِبوا إليه في النزولٍ عليهم؛ 
فيقول: ١دعوها؛‏ فإنها مأمورة». ظ 

فلما جاءث موضِع مسجده اليوم؛ بركّتُ» ول ينزل عنها يك حتى مبضَتْ وسارتُ 
قليلاء ثم التفيّتْ ورجعث فبركَث في موضهها الأول» فنزل عنها ل وذلك في دارٍ 
بني النجار» فحمّل أبو أيوب ه رخْلٌ رسول الله كَل إلى منزله. 

واشترى رسولٌ الله ويد موضع المسجدٍء وكان مربدًا!") ليتيمينٍ» وبناه مسجداء 
فهو مسجذه الآنء وني لآلٍ وسوب الله له يِه حجر إلى جاذبه. 

وأما عل 2ه؟ فأقام بمكة ريث) أدى عن رسولٍ الله كه الودائِمَ التي كانت عندّه 
وغيرٌ ذلك, ثم لق برسول الله وَكِة. 

35 36 36 3 


[ موادعة وإخاء] 
ووادعَ رسول الله يك مَنْ بالمدينة من اليهود. وكتب بذلك كتايًاء وأسلّم حَبْرهم 
بدا يج عات بكار اكور رازو يال بنو قيقَاع» وبنو النضير» وبنو 
فريظة. 
وآخحى رسول الله كَكِْهِ بين المهاجرينَ والأنصارء فكانوا 01 بهذا الإخاء في 
ابتداء الإسلام إرئًا مقدَّمًا على القرابة. 
وفرض الله - سبحانه وتعالى - الزكااً إِذْ ذاك؛ رفقًا بفقراء المهاجرين. 
3 35 35 3 
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.)4٠٠ /١( المعجم الأوسط (1/ 70)» وسعيد بن منصور‎ )١( 
مربد: موقف الويل ومحبسها.‎ )5( 


١١‏ ببس مختصر الفصول في سيرة الرسول يلل 
[فرض الجهاد] 
اام رّ رسولٌ الله ل بالمدينة بين أظهرٍ الأنصار» وتَكَمُلوا بنصره وَمنْعه 
امو والأعرا كاعر لاطا ع كرب جه راطزصرا رسن كل باتو 
لاد - سببحانه - فد أن للمسلمين في الجهاد في سورة احج وهي مكية 00 
قوله تعالى: (أذِنَ ١‏ لذن يقكلورة راف طلموا وَإِنْ آللّهَ على تَصَرِهِرٌ لقديرٌ 4 [الحج: 1 
ثم لما صاروا في المدينق» وصارت لهم شَْكةٌ وعَضدّ كتب الله عليهم الجهاة؛ كا قال 
لله تعالى في سورة البقرة و ( كيب عَلبِحكمْ الْفتَال وهو كز كم وَعَسَىْ أن تَكرَهوأ شيعا وَهوَ 


م عَم أن موأ نوهو كم آله يعلَم وَأَنثْرَ لا تكلموو 2 4 [القرة ١6‏ 1]. 
ظ 4 45 جد جه 


[أهم المفازي والبعوث] 

بَعْتُ عبيدة بن الحارث بن المطلب: 

بعث يك عبيدة بنَ الحارثٍ بن المطلبٍ في ربيع الآخرٍ في ستين - أو ثمانينَ - راكبا 

من المهاجرينَ إلى ماء بالحجازٍ بأسفل تي 056 ٠‏ فلقوا جمعًا عظيًا من قريش» عليهم 
عكرمة بن أبي جهل» وقيل: بل كان عليهم مِكْررٌ بن حفْص» فلم يكن بينهم قتال. 

إلا أنّ سعد بنَ بي وقاص رصق امشركينَ يومثذ بسهيء فكان أول سهم رمي به 
في سبيل الله وفرّ يومئذٍ من الكفار إلى المسلمينَ المقدادُ بر عمرو الكندي؛ وعلية ين 
غَرُْوانَ - رضى الله عنهما -. 

غزوةٌ العُثيرة : | 

ويقال: بالسين المهملة» ويقال: العُسَيْراءٌ. 

خرج بنفيه يك في أثناء مادى الأولى حتى بلّهاء وهي: مكانٌ ببطن يَدْبْع '» وأقام 
هناك بقية الشهرء وليالي من حمادى الْآخْرَقٍ وصالحٌ بني مُذَلِج» ثم رجع وإ يلق ذا 


)١(‏ ثنية المّرة: موضع قريب من الجحفة. 
(1) ينبع: قرية كبيرة على سبع مراحل من المدينة من جهة البحر. 


اق الفا فس لوو سسسب مب 


ول #اضحيم تل 1١")‏ هن بحلايك أن إسبدان الكبيعية قال قلت الريك ند 
عِِ ار ع سر 
ارقم: كم غزا رسول الله و ئِة؟ قال: تسم عشرةً غزوة» أوها العْسَير أ قالعسين: 
١ 86 86 52 886‏ 


[ بعث عبد الله بن جَحشي ] 

0000 الله ككِْ عبدَ الله بنَ جحش بن رئاب الأسديّء وثانية من 
الاجرين» ال محلا يلل أخبا يش َال بن "جحشي حتى نول نط 
فمرت به عِيرٌ لقريش تحمل زبيبا 1 ' وتجارةٌ فيها عمرٌو بن الحضرمىّ وعثمان 
ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة» والحكمٌ بن كيسان مولى بني المغيرة. 

فتشاورٌ المسلمون» وقالوا: : نحن في آخر يوم من رجب؛ الشهر اخرام. فإن قاتلناهم؛ 
انتهكتًا الشهرٌ الحرام» وإن تركْتاهم الليلة؛ دخلوا الحرم» ثم اتفقوا على مُلاناهم» فرمى 
نعم عمو بن الحض رمث قله وأسروا عاق والحكم» وأقلّت نوف ظ 

ظ ثم قدِموا بالعير والأسيرينٍ قد عَرّلوا من ذلك المُمْسٌء فكانت أول غنيمة في 
سير في الوسللام. 


07 


الإسلام» وأولّ حمس في الإسلام وأولٌ قتيل في الإسلام» وأول أ 
إلا أن رسول الله له يكل أنكرٌ عليهم ما فَعَلوه. 
وقد كانوا - رضي الله عنهم - مجتهدينّ فيها صَتعوا. 

. واشتدٌ تعنتُ قريش» وإنكارٌهم ذلك؛ وقالوا: محمدٌ قد أحلّ الشهرٌ الحر ا فأنزل 
لله - عر وجل - في ذلك: « يَسْلُوئك عَن اشير لْسَرَامٍ قعل فِيهِ قل قتَال فيه كيم وَصَد 
عن سَبيل الله وَكفرُ بهء وَالْمَسَجِدٍ الْحَرَامِوَإِخْرَاحُ هليف مِنْهُ أَكبرٌ عند أله 4 [البقرة: 7310]. 

قوت ريواناة؟ : هذا الذي وقّمَ وإن كان خطاً؛ لأنَّ القتال في الشهر الحرام كبيدُ 
عند الله؛ إلا أن ما أن م عليه أبها المشركون من الصّدّ عن سبيل الله» والكفر به وبالمسجدٍ 
الحرام» وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجدٍ الحرام في الحقيقةٍ أكيرُ عند الله 


.)١505( مسلم‎ )١( 


(1) أدمًا: إدامًا وهو الطعام الذى يؤ كا, بالك . 
إدامًا وهو الطعام الذي يؤكل بال 


- مختصر الفصول في سيرة الرسول وك‎ 6١ 
0 من القتالي في الشهر الحرام.‎ 
لم إنَّ رسول الله يلقل الخمسٌ من تلك الغنيمة» وأخذ الفداء من دَيْنك الأسيرين.‎ 
25 32 3 36 


[ تحويل القبلة وفرض الصوم] 
وفي شعبانَ من هذه السنةٍ حُوٌلّت القبلةٌ من بيتٍ المقدس إلى الكعبة» وذلك على رأس 
ستةٌ عشرٌ شهرًا من مَقَديه المدينة» وقيل: سبعة عشرٌ شهرّاء وهما في #الصحيحين»7!". 
وفرص صومٌ رمضانًء وفرضت لأْجْلِه زكاةٌ الفط قبله بيوم. 
ظ ل ا ين 


[غزوة بدر الكبرى] 

كر فيه مُلَخْصٌ» وقعةٍ بدر الثانية» وهي الوقعة العظيمةٌ التي فرق الله فيها بين 
الح والباطل؛ وأعزَّ الإسلام» ودمعٌ الكفرٌ وأهله. 

وذلك أنه لا كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلع رسو الله يك أنَ عيرًا مقبل 
من الشام صحْبةٌ أبي سفيانَ صخر بنٍ حرب. في ثلائينَ أو أربعينَ رجلا من قريش» 
وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلةً لقريش» فندبٌ يه الناس للخروج إليهاء وأمرٌ 
من كان ظهدٌه ه حاضرًا بالنهوض» ول يِل لما احتفالا كثيرا؛ إلا أنه خرج في ثلاثمائة 
بحري ب بعري معي 
أمّ مكتوم, فلما كان بالرؤحَاءِ" ؛ ردٌ أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة. ظ 

وم يكن معه من الخيلٍ سوى فرس للزبير وفرس للمقدادٍ بنٍ الأسودٍ الكندي. 
ومن الإبل سبعون بعيرًا يََْقِبُ' 2" الرجلان والثلائة له فأكثر على البعير الواحدء ودفمَ 
اللراء إل مصعيباين غمرة والراية الواحدة إلى علي بنٍ أبي طالبء والراية الأخرى 


(١)البخاري‏ (55910799), ومسلم (0780). 
(1) الروحا:قرية على ليلتين من المدينة. 
() يعتقب: يتناوب. 


5 مختصر الفصول في سيرة الرسول يق 1000 


إلى رجلي من الأنصارء وكانت ريه الأنصارر يوم يد سعل بن معاؤء وجعل عل 


خواحث عو 40 بير #» سس ساله 


وسار ول فلي ودب 111111011 
دعوم ام لحرو عا 
رامعا 


وبلغ الصريٌأهل مكة؛ هضوا مسري وأوعب و" ف روي و يتخ 


ع م شك 


ديارهم؛ 0-0-0 00 ا لي 


[الأأفال: 4141 وأقبلوا في تجمل وحَح حَئقٍ' '"' عظيم على رسول الله َك وأصحابه. 

فجَتتهع اشاغل غير ميعاوه ذا أزاة فى ذلك من اللكمة كن قال - تعالى -: « وَلَو 
تَوَاعَدثْرَ لََخْتَلَفمُرْ فى الْمِيعدد وَلدكن لِيَقَضِىَ ألَهُ يا كاري مَفَعُولةً 4 [الأنفال: 41]. 

وما بلغ رسول الله بكِ خروجُ قريش؛ استشار أصحابه» فتكلّم كثيرٌ من المهاجرينَ 
الشراا ازمر دربي ناورك الالسار ع اران يما ب باس ركني 
اله تعال بعنه جه فقال :ييا رسول: الله كاذك تدر قن زا تقو الله.وا' وسو ل اللا لو 
او الال 
يك بذلك؛ وقال: «سيروا وأبشروا؛ فإنَّ الله قد وَعدني إحدى الطائفتين)47'. < 

1 ش ماه * أ > صا‎ 1 1 ٠. 

ثم رخل رسول الله يلق فنزل قريبا من بدرء وركبٌ وَكيْهْ مع رجل من أصحابه 
مستخبرًاء ثم انصرف؛ فل! أمسّى؛ بعث عليًا وسعدًا والزبيرَ إلى ماءٍ بدر؛ يلتمسون 
.اص امم - 5 4 سات » د ٠‏ ا؟ ء عِِ 
فقالا: نحن سقاة لقريش. 
)١(‏ الصفراء: واد بالمدينة. 


)١(‏ أوعبوا: أي خرجوا كلهم في الغزو. 
(؟) ابن أبي شيبة في المصنف .)1١826 ٠١1/(‏ 


8 ل 21000 مختصر الفصول في سيرة الرسول يليه 


فلم) انصرف رسول الله يك من صلاته؛ قال للم|: أخبراني أين قريش؟» قالا: وَواءً 
هذا الكثيب» قال: (كم القوم؟», قالا: لا علمٌ لناء فقال: «كم ينحرونٌ كلّ يوم؟): فقالا: 
يومًا عشوًاء ويومًا تسعاء فقال يك: «القومُ ما بين التسعمائة ئة إلى الألني20, 7 
أما أبو سفيان فقد عدَّلٌ بالعير إلى طريقٍ الساحل؛ فَنَجَاء وبعتٌ إلى قريش يَعْلِمُهم 
أنه قد نبا هو والعيرُ» ويأمرّهم أن يَرْجعوا. ْ 0 
وبلغ ذلك قريشاء فأبى ذلك أبو جَهْلِ وقال: وهلا ترج حلي رداياء ندر 
واف علوتلا نازو شرت لحذو بتر عل رقويغا القنان: تتياتا العررف ابذا: 
فبادر يك قريشًا إلى ماءِ بدرء ونزل على أدنى ماء هناك فقال له الحُبَابٌ بن عمرو: 
يا رسول الله ! هذا المنرل الذي نزلته: أمرك الله بهه أو منزلٌ نزلتّه للحرب والمكيدة؟ 
نقال: «بل منزلٌ نزلته للحرب والمكيدة» فقال: ليس هذا بمنزلء فانهض بنا حتى نأ 
أدنى ماء من مياو القوم فتنزله» ونغور” '' ما وراء: دع لقني" "لاق بق عليه بحوظن 
فتملؤه افتكرث ولا شريو فاسشحش: رسول اه ككةامفة ذللك: 
وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسلّه؛ فكان نقمةٌ على الكفارٍ» ونعمة 
على المسلمين؛ مَهّد همٌ الأرض ولئّدها. " 
ويْنِيَتْ لرسول الله يك عريسٌ يكونٌ فيها. 
ومشى يي في موضع المعركة» وجعل ‏ يرهم مصارعً رؤوس القوم واحدًا واحداء 
يقول: «هذا مصرع فلان غدًا - إن شاء الله -. وهذا مر فلان وهذا مصرع 
فلان»” قال عبدٌ له بن مسعود: فوالذي بعمّه بالحنّ؛ ما أخطأ واحدٌ منهم موضعه 
الذي أشار إليه رسولٌ الله يكلد. ظ 


, )7 4 /7( دلائل النبوة‎ )١( 

(1) نغور: ننزح. 

(©) القلب: جمع قليب وهو البثر. 

(5) لبدها: جعل ترابها ملتصما بعضه ببعض فلا تسوخ فيها الأرجل. 


(6) مسلم (1/4/ا١).‏ 
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000006 لله يي تلك الليلهً يصلي إلى حدم شجرة 77 بولق ركاف لاك 
الحوغة ة السابعٌ عشرةً من رمضان» فل| أصبح وأقبلت قريش في كتائبها؛ قال ككلل: 
«اللهم! هذه قري قد أقبلث في فخرها ايها تاك ونحاة رسولك»!"2. 

ظ ودام حكيم بن احزا] وعتبة بن ربيعةٌ أن يرجةا بقريشس ولا يكو قتالء ا ذلك 
1 رسولٌ الله ككلة 5006 العريش هو وأبو ار قا 
سعد بن معاذٍ وقومٌ من الأنصارٍ على بابٍ العريش يحمُون رسوق اله كه. . 

وخرج عتبةٌ وشيبة ابنا ربيعةٌ والوليدٌ بن عتبدّ انهم جميمًا يطلبودَ البرازٌ 
فخرج إليهم من المسلمين ثلاثةٌ من الأنصار» وهم: عوف ومعوّذْ ابنا عفراء» وعبد الله 
ابن رواحة» فقالوا لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار» فقالوا: أكفاءٌ كرامٌ» وإنما نريد 
بني عمناء فبررٌ لهم عل وعبيدة بن الحارث وحمزةٌ - رضي الله عنهم -. فقتل عل 
لقوق هر مني وقيل #اشيةوو تلاك عد واققة (" بضربتين. فأجهد كل 
منهم| صاحبّه» فَكَرّ حمزة ول ا ين واحتملا عبيدة» وقد مُطِعَتْ رجله؛ 
فلم ا الع - رجه الله تعالى -» ورضي الله عنه. 

010 واشتدَ القالُ» ونزل النصدء واجتهدَ رسولٌ الله يكل في 
ف وابتهلابتهالا شديدا؛ حتى جعل رداله سق عن + مَنْيَيُ وجعل أبو بكر 
يُضْلِحُه عليه» ويقول: يا رسول الله! عض مناشدتك ربّك؛ فإنه مُنجرٌ لك ما وعَدَّك 
ورسول الله كله رقو ل : «اللهم! إن تلك هذه اليصاب؛ لا تُعبد في الأرض»؟:فذلك قوله 
تعالى: ( إِذ مََُِونَ ربكم فََسْتَجَاب لَكُمْ أ مُمِدكُم بألفي يِنَ الْملَيكَة وفيت » 


(1) جذم شجرة: أضل شجرة.. 

(؟) دلائل النبوة (*/ .)١١١‏ 

(9) قرنه: نظيره وكفؤه في الشجاعة. 

(4) طمثًا: فاسد الجرح. 

(0) الصفراء: واد كثير النخل والزرع بالمديئة. 
(5) حمي الوطيس: أي جدت الحربٌ واشتدت. 
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[الأفال: 6 ظ 

ثم أغفى رسولٌ الله يك إغفاءة» ثم رفع رأسه. وهو يقول: «أبشر يا أبا بكر! هذا 
جبريل على تَتَاياه النقع»”"". 

وكان الشيطان قد تَبَادى لقريش في صورة سراقة بِنٍ مالك بِنٍ جَعْشَم زعيم 
0 لجار معاون الم الذعات عل ماهم ينا ولك الي خسر ‏ بني مُدَلِج أن 
ُلِمُوهم في أهاليهم وأموالهم؛ فذلك قوله - تعالى -: في وإِذْ ين لَهُمُ الشيطنُ اقمع 
قال لا ات لحم أي برت الئاس وإى جار لْكُمْ ما ترات الفممَانِ كص عَلىْ 
عَقبَيهِ وَقَالَ إن بَرَىَءٌ يّسَكُمْ إِنَ أرئ مَا لا تَرَوْنَ 4 [الأنفال: م4]» وذلك أنه رأى الملائكة 
حين نزلثٌ للقتالٍ» ورأى ما لا قِبَلَ له به؛ فَمَرّ وقائَلّتِ الملائكة ىا أمرّها الله» وكان 
الرجل من المسلمينَ يطلبُ ره فإذابه قد سَقَطَ أماته. 

نح الله المسلمينَ أكتافٌ المشركينء فكان ‏ أول من فر منهم: خالد بن الأعلم؛ 

مرك فأس وتبحهم المسلمون ني آثارهم. يَقتَلونَ ويأسرون» فقتلوا منهم سبعين 
وامررا مس واخدرا لازتهم. 

فكااً من جملة من يل من اش ركينٌ من سى رسول الوق موضقه بالأمسر: 
أبو جهل؛ وهو أبو الحكم عمرٌو بن هشام - لعنه الله - الله معاة بين عمرد ين انمو 
معو بن عفراة» وتمّم عليه عبد الله بن مسعوٍ. وعتبة وشيبة ابنا ربيعةٌ» والوليد بن 
عتبة» وأمية بن حَلَفٍِ فأمرٌ بهم رسول لله يكل فشحبوا إلى القليب» ثم وقففَ عليهم 
ليلاء فبِكتّهم وقرّعَهِمء فقال: «بئس عشيرة النبيّ م لنبيكم؛ كذّبتموني وصَدّقني 
الناسٌ؛ وحََذّلتموني ونّصَرَنٍ الناسٌء وأخْرَجْشّموني وآواني الناسش» 0 

ثم أقام رسول الله يكل بالعَرْصّةٍ”" ثلانا. 

ثم ارتحلّ بالأسَارى والمغانم» وقد جعلّ عليها عبد الله بن كعب بن عمرو النجاري. 

وأنزل الله في غزوة بدر سورة الأنفال. 
)١(‏ دلائل النبوة (”/ .)8١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كا في سيرة ابن هشام (7/ 114). 
(1) العرصة: الساحة التي وقعت فيها غزوة بدر. 
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ر - 

ثم إن رسول الله ه يكل استشار أصحابّه في الأسَارى: ماذا يصنع . بن تاشاعم 
ابن الخطاب #ه بأن يُْتلواء وأشار أبو بكر ته بالفِدَاء وهوي رسولٌ الله يك ما قال أبو 

بكر فَحَلّل لهم ذلك. 

وعاتب الله - سبحانه - في ذلك بعق العا في قوله: تعالى: « ما كارت لبي أن 
يَكُونَ لَه أسرَئ حَقَْ يُمْخَِ فى الأزض تَريدُورت عَرَضَ لديا نيا وَاللهُ يرِيدُ 
عَرِيزٌ حَكيمٌ 4 [الأنفال: 37]. 

نجعل رسول الله كي دَاةهم أربعراثة أربعرالة. 

ورجعّ رسول الله كَل إلى المدينة مظفُرًا منصورًاء قد أعلى الله كلمتّه» ومكّن له 
وأعز تَضرّه؛ فأسلم حينئلٍ بش كثية من أهل المدينة» ومن ثم دخل عبد الله بن أي بن 
سلولٍ وجماعتّه من ا منافقين في الدين تَتيّه11). 

1 © 5 5 2 


[عدة أهل بدر ا[ 
جملة من حصّر بدرًا من المسلمين: ثلاثّائةٍ وبضعةً عشر رجلا؛ من المهاجرينَ ستةٌ 
وثمانونَ رجلاء ومن الأَوْسِ أحد وستونَ رجلاء ومن اروج مائةٌ وسبعونٌ رجلا. 
وأما المشركون؛ فكانت عِدَمُمِ كا قال طلِهِ: آكابين السعائ إلى الألفي». 
وقتل من المسلمينَ يومئذٍ أربعة عَّرٌ رجلًا: ستة من المهاجرينٌ» وستةٌ من 
الأروع واثنانٍ من الأوس. 
وكتل من المشركين سبعوؤدً» وأَيِرَ منهم مل ذلك أيضًا. 
وفْرَعَ ع رسول الله يَكِ من شأنٍ بدر والأسرى في شوالٍ. 
35 375 32 5 


[غزوة بني مَينَْا] 
ونقضٌ بنو قينقاع - أحدٌ طوائف اليهود بالمدينةٍ - العهدّ» وكانوا تجارًا وصاغدٌ 


)١(‏ تقيّة: خوقًا وتحررًا من القتل. ومن هذا الوقت ظهر النفاق؛ وبرز المنافقون على الساحة. 
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وكاتوا نحو السبعمائة مقاتل» فخرجٌ رسولٌ الله يك لحصارهم؛ واستخلف على المدينة 
بشيرٌ بن عبد المنذر» فحاصّرٌهم َك سٌ عشْرّة ليلة قَترلوا على خكمه وَكِل. 
فشّمَعَ فيهم عبد الله بن أبي بن سلول؛ لأنمم كانوا حلفاءً المخزرج - وهو سيد 
الخزرج -» فته فهم بعد ما ألعٌ عل رسول لله ل وكانوافي طرفي الدن. 
4 4 4 5 
[غزوةأحد] 
وهي وقعة امتحن الله -عزَّ وجل - فيها عبادّه المؤمنينَ» واترمم وميّر بها بين 
المؤمنِينَ والمنافقين. < 
وذلك أن قريضًا حين قل الله سرائبه7!) ببدرء وأَصيبوا بمصيبة لم تكن لمم في 
حساب. شَّرّعَ أبو سفيان يمع قريشاء ويب على رسول سداد المسلمين» 
فَجَمّع قريبًا من ثلاثة ة آلافٍ من قريش والحلفاءِ والأحابيش ”ا 
ا لثلا يفرواء ؛ ثم أقبل بهم نحو المدينق» فنزل قريبًا من جبلٍ أحدٍ 
بمكانٍ يقال له: عَيَْئْنِ! "أ وذلك في شوالٍ من السنةٍ الثالئة. . 
واستشار رسولٌ الله يك أصحابه: أيخرجٌ إليهم؛ أم يمكّثُ في المدينة؟ ادر جاعة 
من فضلاء ء الصحابة تمن فاته الخروجٌ يوم بدرٍ إلى الإشارة بالخروج إليهم؛ وأَكتُوا عليه 
ل في ذلك» وأشار عبدٌ الله بنُ أب بن سلول بالمقام بالمدينة» وتابعه على ذلك بعش 


الصحابة» فألحّ أولئك على رسول لله يك فنهض ودخل ببنهه ولس لمت ً وخخرج 
عليهم: وقل انثنى عرم م أولئك, فقالوا: وهل الله! إن أحبيت أن تمكُتٌ في المدينة؛ 


فافعل» فقال: اما ينبغي لنب إذا لبس لأمته أن يضَمَها ان 


)١(‏ سراتهم : قادتهم وعظاؤهم. 

(؟) الأحايش: قوم من قريش نسبوا إلى جبل بمكة يقال له: حبشي. 
)'١(‏ عينين: جبل صغير» وهو جبل الرماة المعروف. 

(5) لأمته: درعه وسلاحه. 

.)١ 2719/7( أحمد‎ )0( 
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وَأ في - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - برجل من بني النجارء فصل عليه» وذلك يوم 
الجمعةٍء واستخلف على المدينة ابنَ أمّ مكتوم. 

وخرج إلى أُحدٍ في ألفي» فلم| كان ببعض الطريق؛ انَرّل عبدٌ الله بنُ أب في نحو 
ثلاثاثة إلى المدينةٍ. 

وانتكل رول الله روما قن هبه مدي ززل فقت أسين ىق عَدُوةٍ الوادي إلى الجبل» 
فجعل ظهرّه إلى أحل. ونهى الناسٌ عن القتالٍ حتى يأمُرَهم» فلم| أصبح؛ تعبا - عليه الصلاة 
والسلام - للقتال في أصحابه» وكان فيهم حمسونّ فارسّاء واستعمّل على الرَّماةٍ - وكانوا 
خمسين - عبد الله بن جبير الأوسيّ» وأمرّه وأصحابّه أن لا يتغبّروا من مكا:هم؛ وأن يحفظوا 
ظهورٌ المسلمينَ؛ أن يُؤْتوا من قبلهم. وظامرَ وك يومئذ بين درعين17). 

وأعطى اللواة مصعبٌ بن عمير؛ أخا بني عبدٍ الدار» وجعل على إحدى 
المجتبتين7'": ارب بن العواء»توعل المج الأخرى: المنذرٌ بنّ عمرو. 

واستعرض الشبابٌ يومئذ؛ فأجارّ بعضّهمء ورد آخرين» فكان بمن أجارٌ: ا 
ا ا ا ا ا 

وتَعبّأت قريش - - وهم في ثلاثةٍ آلافٍ - ى) ذكرنا فيه تن 
ا ا بنَ الوليدء وعلى الميسرة عكرمة بنَ أبي جهل . 

وكان شِعَارٌ أصحاب رسول الله يك يومئذ: أمتْ أَمتُ. 

وأبل يومئلِ أبو ُجانة؛ يهال بر خرضةه وحزةٌ عد رسول لله يك أسد الله وأسة 
رسوله - رضي الله عنه وأرضاه- وكذا عل بن أبي طالب؛ وجماعةٌ من الأنصار؛ منهم: 
النضرٌ بن أنس» وسعد بن الربيع - رضي الله عنهم جميعهم -. 

فكانت الدولةٌ أو النهار للمسلمينَ على الكفار فازموا راجعييٌ؛ لمارا 
إلى نسائهم. 
فلم) رأى ذلك أصحابٌ عبد الله بن + جُبير؛ قال ياقومٌ! الغنيمة الغنيمة! 


)١(‏ ظاهر بين درعين: لبس أحدهما على الآخر. 
)١(‏ المجنبتين: جناحا الجيش. 
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“+ رهم عد ال بن جب تقديم رسو 004 4 إلهم في ذلك» فوا أن يمن" . 
للمشركينَ رجعة وأء نهم لا تقومٌ لهم قائمة بعد ذلك» فذهبوا في طلب الغنيمة. ظ 

وك الفرسانٌ من المشركينَ فوجّدوا تلك الفُرْجِةٌ قد حلت من الرماة؛ فجاوزوها 
اراد رايل لمعي تان جا اراد ال كراد لاساقية مي الع الا بالشياط عن 
اميت تتتل جاءة من افاضل العسدالة: وقول كاري 

وخلصٌ المشركون إلى رسولٍ الله يك فجرح في وجهه الكريم. وكسرتٌُ 
ربَاعِيته' "ا اليمنى السفل يحجرء وهُشّمَت البيضة على رأسه المقدس. 

ورَقه لمشركونٌ بالحجارة؛ حتى وقع لس وسقعا في شفرة بن الكتر ني 
كان أبو عامر الفاسقىٌ حَمّرها؛ يكيدٌ بها المسلمينَ فأخذ علق بيده» واحتّضّنه طلحة بن 
عبيك الله. 

وكان الذي تول أذى رسولٍ الله يك عمرو بن قَوِئَةَ وعتبة سي أبي وقاص» وقيل: 
إن عبد الله بنَ شهاب الزهريّ - أبا عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّ - هو الذي 


وقتل مصعبٌ بن عمير هه بين يديه فدقم يك اللواء إلى علي بن أبي طالب . 
ونشبِثْ حلقتانٍ من حِلْقٍ المِغفْرٍ في وه يك فانتزعَه| أبو عبيدةٌ بن الجراح 
اويا ا يا 
وأدرك المشركون رسول الله يكل فحال دونّه نفرٌ من المسلمينَ نحو من عشرة 
1 م و ع عاص 50 4 5 4 00 
ع ارسي وو سور و8522 ]نواد اال 
شة عنه يَكلِةِ بظهر بظهره. والنبل يقعٌ فيه» وهو لا يتحرك ه. 


)١(‏ تقديم رسول الله: ما تقدم من بيهم عن مغادرة مكانهم 

)١(‏ رباعيته: سِنّه الذي بين الثنية والناب: وهي أربع: رّباعيتان في الفك الأعلى؛ ورباعيتان في الفك الأسفل. 
() أجهضهم: غلبهم ونحاهم. 

(:) ترس عنه: وقاه. 
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أ م ١‏ 0 ظ و ساسم 5 74 ل سس|- 
ورمى سعد بن أبي وقاص 2ه يومئذ رميّا مسد مُنِْيَا('' فقال له رسولٌ الله يل: 


(أرم فداك أبي وأمي»)"" 
ع : ا ع قد كن 1 اط متلا . 2 
واصيبت يومئلٍ عين قتادة بن النعانٍ الظفريء فاتى بها رسول الله يكو فرذها - 
ا لودو ا و ا 
لوب كثو من السلمين نول زهي وك أز ا 
قار قل سرلا ها ل تصعرت في احا بت 0 
امن دق حي فل حت كله جد ب عون ضري 
5 9 اي ل 5 
095105 ل ال ل 
وي ا بسار الاين زربا ذا رسر )210018900 
فيهم: أبو بكر» وعمرٌ وعلة» والحارث ب الصّكةٍ الأتصاريئ» وشرقهي” ظ 
ا 
أنه يقتتل رسول الله كه فلم| اقترب؛ تناولٌ رسولٌ الله يك الحربّة من يدٍ الحارثِ بن 
الصّمَةِ فطعنه بهاء فجاءت في تَرْفوَتِه! '' ويك عدرٌ الله منهزمّاء فقال له المشركون: والله 
ما بك من بأس» فقال: والله لو كان ما بي بأهلٍ ذي: المجاز؛ لماتوا أجمعون, إنه قال لي: إنه 
لوول ب ل اناك ست ناك ررق ١‏ مرجع انرلكة - لعنه الله -. 


١‏ نكا مؤثرًا قاهرًا. 
(0) البخاري »)5٠55(‏ ومسلم .)١517(‏ 
(©) ترقوته: الترقوة: عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق. 
(:) سرف: مكان على ستة أميال من مكة. 


6 مختصر الفصول في سيرة الرسول يك 
وجاء عل إلى رسولٍ الله يك بماء ليغسِلَ عنه الدم» فوجده آجن7| رم 
وأراة كل أن يعو صخْرة هناك» فلم يستَطِعْ؛ لما به يِه ولأنه ظاهرٌ يومئظٍ بين 

درعين» فجلس طلحة تحنّه حتى صَعِدّها. 
وحانت الصلاةٌ؛ فصل بهم جالسًا. 

| ثم مال المشركوث إلى رحَالهم ثم استقبلوا طريقٌ مكة منصرفينَ إليهاء وكان هذا 

كليو الست 
واستشهدٌ يومئلٍ من المسلمين نحو السبعينَ؛ ؛ منهم: : حزة عم رسول الله ف بل 

وحشيٌ مولى بني نوفل؛ وأعيِقٌ لذلك» وقد أسلمَ بعد ذلك درا ار 
الكذاب لعنه الله -» وعبدٌ الله بن جحش حليفُ بني أمية» ومصعبُ بن عمير» وعثمان 
ابن عثمانَ؛ وهو شَّْاسُ بن عثمانَ المخزومي» سمي بشَّماس ؛ لحسن وجههء فهؤلاءِ أربعة 
من المهاجرينّ» والباقون من الأنصارٍ - رضي لله عنهم جميعهم -. فدفتّهم في دمائهم 

وكُلُومهم وم يُصَل عليهم يومئلٍ. 
وفرٌ يومئذٍ من المسلمين جماعة من الأعيان؛ منهم: عثهان بره عفان **» وقد نص 

او ا عنهم! فقال عر رجل' ا 


- 


٠6 22‏ |]. 
ل 
3 2 32 3 
[ غْرْو زوة حمراء الأسد] 


ولاامجة ور علوت بسر ا له يلي المسلمينَ إلى النهوضي في طلب العدرٌ؛ 
إرهابًا هم وهذه غزوةٌ حمراء الأسيء وأمرٌ ألا حرج معه إلا من حصررٌ أحدًاء فنهض 
لمسلمونَ كما أمرّهم يي وهم مُثَْلونَ بالجراحء حتى بلع مرا الأسدٍ - وهي على 
ثانية أميال من المدينة -؟ فذلك قوله تعالى:< ألَِينَ آسَْجَابُوا لَه وَالرَسُولٍ مِرل بعد مآ 


)١(‏ آجنا: متغيرًا. 


# منتصر الفصول في سيرة الول ب بي ببيبييسسس ( #9 
صَابمُ آلَْرَحٌ لِلَِينَ أَحَسَئُوأ مِنْهم وَاتّهَو جر عَظِمُ 4 [آل عمران: ؟17]. 
ومرٌ معبد بن أبي معبدٍ الخزاعيّ على رسول الله يك وأصحايه؛ فأجارّه حتى بلغ أبا 
سفيانَ والمشركينٌ بالرؤحاءٍ (0 فأخيرهم: أنّ رسول الله يكِ وأصحابّه قد خرجوا في 
طلبهم»ء قَفْتَ ذلك في أعضاد د قريش» وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة؛ ؛ فَثنَاهم ذلك» 
واستمروا راجعينٌ إلى مكة. 
8 85 35 5 


[بعث الرجيع] . 

ثم بعت َك بعد أَحُدٍ بعت الرجيع» وكان ذلك في صَمّر من السنةٍ الرابعق» وذلك 
أنه ل بعت إلى عصَّل والقَارة(') بسؤالهم رسول الله يلل ذلك حين قَدِموا عليه؛ 
وذكروا أنْ فيهم إسلامّاء فبعث ستةٌ نفر في قولٍ ابن إسحاقٌ وقال البخاريّ في 
الاأصحيحة): (كانوا عشرة). 

وقال أبو القاسم السَّهِيلٌ: (وهذا هو الصحيخ. 

وامرعابيم نرلدر بن أبي مرئدٍ الغنوي -رضي الله عنهم -. 

ومنهم خبيبٌ بن عليه فذهبوا معهم, فلما كانوا بالرجيع - وهو: ماءٌ لهذيل 
بناحية الحجاز - بالحدأة؛ غَدَروا هم وانتصرخوا عليهم كذيلاء دوه اا 
7 «لخارا ع اتوي ركان ني شاي آياذ رضي اللا عن بجيوهم سدرابطاد متم 
حابن عدى ورجل لخر - وهو: زيدٌ بن الدَّنْةٍ -» فذهبوا بها فباعوهما بمكة؛ 
وذلك بسبب ما كانا قتلا من كفار قريش يومٌ بدرٍ. 

ظ 9 3 3 2 


)١(‏ وهذا من حنكته يك وحسن تدبيره في الحرب. فترك هذا الرجل كان سببًا في تخذيل قريش عن معاودة القتال. 
(؟)عضل والقارة: هم بنو الحون بن خزيمة بن مدركة وهم من أحابيش قريش. 


- 6092 7ت__اا___سسببببب مختصر الفصول في سيرة الرسول يك 


[بعث بئرمعونة ] 

وني صَفَرَ هذا: بعث إلى بئر معونة - أيضًا -؛ وذلك أن أبا بَرَاء عامرٌ بن مالك - 
المدعْرّ: ملاعب الأييّة - قم على رسولٍ لله يك الملدينة فدعاه إلى الإسلام؛ فلم 
عرد د باأزهول الله 1 ليقت بعئتَ أصحابّك إلى أهلٍ نجدٍ؛ يدعوتهم إلى 
دييك؛ لرجوت أن تجيبوهم) فقال: (إني أخاف عليهم أهل نجداء فقال أبو برَاء: أنا 
جار لهم. 

فبعث يَكةْ سبعينَ رجلا وأمَّر عليهم المنذرٌ بنَ عمرو أحدّ بني ساعدة؛ ولقبه: المعيق 
يموت - رضي الله عنهم أجمعينَ -» وكانوا من فضلاءٍ المسلمينَ وسادتهم وقرّائُهم. 

فنهّضوا فنزلوا بئرَ معونة» وهي: بين أرض بني عامرٍ وَحَرّةٍ بني سَليم» ثم بعثوا 
منها حرام بن مِلْحَانَ - أخا أمَّ سل - بكتاب رسولٍ الله له يي إلى عدر لله عامر بن 
الطفيل» لم ينذا 1 قناو يز بريه لقتكه ٠‏ كبر كدرب ل بسحرزةه قلن] ختر ع ده قال فزت 
ورب الكعبة. 

واستئْمَرَ عدو الله عامرٌ: بني عامر إلى قتا الباقينَ» فلم تمجيبوه؛ لأجل جِوَارِ أ 
فاستفربني شلير؛ فأجان وَل وو احاطوا بأصحاب سول ا 
له فقاتلوا حتى قُتلوا عن آخرهم - رضي الله عنهم-؛ إلا كعبٌ بن زيد» من بني 
النجار؛ فإنه انْت"' ' من بين القَْل» فعا حتى قُتل يوم الخندت. 

وأسر عمرُو بنُ أمية» فلا أخبر أنه من مُضَّر؛ جز عامرٌ ناصِيته وأعتّقّه. -فيا زعم 
- عن رقبةٍ كانت على أمّه! 

ورجع عمرٌو بن أمي فلم) كان بِالقَركَرة!'' من صدر قناة 0 ويج 
رجلانٍ من بني كلاب - وقيل: من بني سُلَيم. لو اسرد ا عت 
وهويرى أنه قد أصاب ثأرًا من أصحابه-» وإذا معهما عهدٌ من رسول الله يكل لم يعر به؛ 


)١(‏ اردّث: انتشِل وهو مشخن بالجراح. 
)7١(‏ القرقرة: الأرض الملساء. . 
(37) قناة: واد من أودية المدينة. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول َل 


فلما قَدِم؛ أخبر رسولٌ الله َل بها فعل» فقال: القد قتلتٌ قتيلين» لأدِيئّه|»17) 
فكان هذا سبب غزوةٍ بني النضير؛ كما ورد هذا في «الصحيح)”"". 
9 2 5 
[غزوة بني النضير] 
ونمض رسولٌ الله كله بنفيه الكريمة إلى بني النضير؛ ليستعينٌ على دِيَةِ ديْنك 
القتيلين؟ لما بينهما وبينهم من الجلفيء فقالوا: نعم 
وجلسّ وي هو وأبو بكر وعمرٌ ول وطائفة من أصحابه - رضي الله عنهم - 
مارم فاجتمعوا فيا بينهم. وقالوا: ه مَنْ رجل يُلقي هذا الرّحَا على محمدٍ 
فيقتله؟ فانتدبٌ لذلك عمرٌو بن جحَاشٍ - لعنه الله -. 
وأعلم الله رسوله بم| عمُوا به؛ فنهض يله من وقتِه من بين أصحابه فلم يتنا دون 
المدينق» وجاء من أخبر أنه رآه يك داخلا في حيطانٍ المديئة» فقام أبو بكر ومن معه 


فأخبرّهم با أعلمه الله من أمرٍ يهود» وندب الناس إلى قِتَاههُمء فخرج» واستعملٌ 
لما اا اي ااا 
خودل خر بك حرة كل دكدة أبن حزم ول أرَه لغير 
مره للدي لزب سول راي ب الال لون يي نا معكم 
نقاتل معكم؛ وإن أخرجتّم؛ حرجا معكم؛ فاغة أولئك بهذاء فتحصّنوا في آطايهم””". 
فأمر كله بقطع نخيلهم وإحراتها. فسألوا رسول الله ككل أن يهم ويحقِنَ 
مات م وسار للشذلك. 


)ء م بر أ 
)١(‏ المعجم الكبير ( /2)208. 


ا ال ل الله يَكْةِ في دية الرجلين 
(4) تحمل: ارتل. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يَلِيْد ‏ 


0 


إلى خيير» فدانث لهمء وذهبت طائفةٌ منهم إلى الشام. 
وفي هذه الغزوة أنزل الله - سبحانه - سورةً الحشر» وقد كان عبد الله بنُ عباس - 
رضي الله عنهما - يسَمّيها سورة , بني النضير. 
رتكا وسو ل الله كل ريه /ايدعو على الذي فوا القراة؛ أصحاب : بئر معونة 
4 د 2 25 


0000 


[غزوةٌذات الرشّاع] 

ثم غزا كَكِهِ غزوة ذاتٍ الو وهي: غزوةٌ نجلٍ. . 

فخرج في ممادى الأولى من هذه السنة الرابعة» يريدٌ محارب وبني ثعلبةً ابن سعلٍ 
ل لطقانه والبصدل عل لديا ا لل الققاري لسار ع بلع ااا التي بدا بن 
غطَفَّانَ فتوقّفواء ولم يكن بينهم قتالُ؛ إلا أنه صلَّ يومئذٍ صلاةً الخوفٍ - في) ذكره ابن 
إسحاقٌ وغيره من أهل السيرٍ -. ظ 

وهذا مُشْكِلٌ؛ ل تاد ل ووالة الشائسة واندة والساية كن ان سغند أن 
رسولٌ الله يك حَبسَهِ المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
فصلاهن جميعاء وذلك قبل نزول صلاة الخوف. 

قالوا: وإنم) نزلث صلاةٌ الخوفٍ بِعُسَْفَانَ''» وقد عُلم بلا خلافٍ أن غزوةً عُسْفَانَ 
كانت بعد الخندق؛ فاقتمّى هذا أن ذات الرقاع بعدّهاء بل بعد خيير. 

وقد قال بعضٌ أهل التاريخ: إن غزوة ذاتٍ الرّقاعٍ أكثرٌُ من مرو فواحدةٌ كانت 
قبل الخندق» وأخرى بعدها. 

قلتٌ: إلا أنه لا ينّجه أنه صل في الأولى صلاةً الخوف؛ إن صم حديث أنها إن 


3 ص سل 


فرضت في عَسْفَانَ. 
5 جد 45 جه 


.)51/7/( ومسلم‎ ))5١088( البخاري‎ )١( 
عُسُفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة.‎ )1( 


مع الف في ةل 2ت )ا 
[ محاولة اغتيال النبي يَِِ] 


وقد ذكروا أنه كانت من الحوادثٍ في هذه الغزوة قصة عُورَثِ بن الحارث الذي 
هم برسول الله يك - وهو قائل تحت الشجرة -. فاستلّ سيق وأراد ره فصدّه لله 
عنه» وحَبِسَت يده واستيمّظاً رسولٌ الله يل من نومه. فدعا أصحابّه؛ فاجتمعوا إليه 
فأخيرهم عنه. وما هم به غورث من قتله» ومع هذا كله أطلّقه وعفا عنه يَكلِه. 
وهذا كان في غزوة ذاتٍ الرّقاع؛ إلا أنها التي بعد الخندق؛ بها أخرجاه في 
«الصحيحين» عن جابر بن عبدٍ الله *» قال: أقبلنا مع رسول الله كله حتى إذا كنا 
بذاتٍ الرّقاع؟ قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلةٍ تركنّاها لرسول الله يليك قال: فجاء 
جهن الخركن رسي وشو ل الله يكل معلّقٌ بالشجرة» فأخل السيف, فاخت طء 217 
فقال لرسول الله ج4ة: أتخافني؟ قال: «لا», قال: فمن يمنعك مني؟ قال: «الله»» قال: 
تدده أصحاتٌ رسول الله مَك فأغمدَ السيف 5 قال: فنودي بالصلاة. فصل 
بطائفةٍ ركعتين» ثم تأخرواء وصلٌّ بالطائفة الأخرى ركعتين» وكانث لرسول الله ع 
أربع ركعاتٍ. وللقوم ركعتان. واللفظ لمسله""". ظ 
3 3 3 3 


)١(‏ اخترطه: استلّه من غمده. 
(؟) البخاري (/4111)؛ ومسلم (8147). 


 ْوَلِلَج ب مختصر الفصول في سيرة الرسول‎ ١ 
[غزوةالخندق]‎ 

يشتمل على ملخص غزوة الخندقٍ التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنينَ وزَّلْرَهِم؛ 
وثبتَ الإيمان في قلوب أوليائه» وأظهرٌ ما كان يُبِطِنْه أهل النفاقي» وفضًحهم» وقرعهمء 
ثم أنزل نصرّهء ونصرٌ عبدّهء وهزمٌ الأحزابٍ وحدّه؛ وأعز جندّه» ورد الكفرةً بغيظهم: 
وَوَقى المؤمنين شر كيدهم؛ وذلك بفضله ومَنه. 

وحَرّم عليهم شرعًا وقَدَرًا أن يَعْزُوا المؤمنينَ بعدّها؛ بل جعلهم المغلوبينَ» وجعل 
حزبّه هم الغالبين» والحمدٌ لله رب العالمين. 

وكانت في سنةٍ خمسء في شَوَاها على الصحيح من قولي أهلٍ المغازي والسير. 

وكان سببٌ غزوة الخندق: أن نفرًا من يهود بني النضيرٍ الذين أجلاهم يكِهِ من 
المدينة إلى خيبرَ - كما قدَّمناء وهم أشرافهم: كسلام ؛ بن أبي الحقيق» وسلام بن مِشْكم؛ 
وكنانة بن الربيع» 2 - خرجوا إلى قريش بمكة» فألبوهم على حرب رسولٍ الله 
كل ووعدوهم من أ: وهم النصرء لي ا را إلى عَطَْمَانَء؛ فدعؤهمء 
فاستجابوا - أضًا -: وخرجث قريشٌ وقائهم: أبو سفيان بِنُ حربء وعلى عَطْفَان: 
عبينة بنُ حصر» كلّهم في نحو عشرة آلافٍ رجل. 

فل) سمِعّ رسولٌ الله كه بمسيرهم إليه؛ أفر المسلمينَ بِحَفْرِ خندق يحول بين 
المشركينَ وبين المدينق» وكان ذلك بإشارة سلانَ الفارميٌ - رضي الله عنه -» فعول 
المسلمون فيه مبادرينَ هجوم الكفارٍ عليهم؛ فلم كَمُلَ؛ قَدِمَ المشركون» فنزلوا حول 
المدينة؛ ى) قال - تعالى -: ( إِذْ جَاكوكم من فَوْقِكُمَ ومن أَسَْفَلَ مِنَكُمْ 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

وخرج رسولٌ الله يل فتحصّنَ بالخندق وهو في ثلاثةٍ آلافٍ - على الصحيح - 

من أهل المدينة. 

فجعلوا ظهورَّهم إلى لع“ وأمر كلل العا والذّراري؛ فجُعلوا في آطام 
اللدينة» واستَخْلَفَ عليها ابن أمّ مكتوم مه. 

واتظطلق شي بن أخطب النشري إل بني قرظة» فاجتمع بكعب بن أسيد رئيهم' 


(1) سَلْع: جبل بالمدينة. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول جَيِل 


040 - 
فلم يزلُ به حتى نقضّ العهدَ الذي كان بيه وبين رسول الله يك ووافق كعب المش كين 
على حرب رسول الله فسَرٌوا بذلك. ظ 

وبعتٌ رسول الله يكل السعدين - ابن معاذِء وابنَ عبادةَ - وخوّات بن جبيرء 
وعبدَ الله بن رواحة؛ ليعرفوا له: حل لتق إكوافريظة الدية ام لأف كفل) تار متك ؛ 
عدوم عامري بالعدارور الغدر» التسابواء ونال الجهرة > صجهم لعاتن الله - من 
رسولٍ الله يَك؛ فسبّهم سعد بن معاؤه وانصرفوا عنهم. ظ 

وقد أَمَرَهم #كِ إن كانوا قد تَمَضوا أن لا يَمْتَوا ذلك في أعضاد المسلمينَ؛ لثلا 
نووت وَعْنَاء وأن د إليه 288 عا دا فلا قدموا عليه؛ قال: ما وراءكم؟, 
قالوا# عه ,والنارة!يعتون: عَدْرَهم بأصحاب ال تت 0 
واشند الأمزه وعفم الخطز وكاتراي قال ال نبال : « هتالِك أبَبىَ آلْمُؤْيئُونَ وَوُلْلُوا 
لرَاباً شَدِيدَ! 4 [الأحزاب: 11 

الك النقاف. وكلره والطاذن يسفن نين عازف وسول أل لله يكل في الذهاب إلى 
المدينة؛ لأجل بيوتهم, قالوا: ها عور وليس بين العدو وبينها حائل؛ وهم بنو سَلَمه 
بالفشل» ثم يت الله كِلْنَا الطائفتين 

لبك الشركونً اوري رسو ا بك شهرًاء ولم يكنْ بينهم قتال؛ لأجل ما 
حال الله به من الخندق بينه وبينهم. ظ 


إلا أن فوارس من قريش؛ ؛ منهم: : عمرُو بن عبد ود العامريّ» وجماعة معهء أقبلوا 
نحوّ الخندقي» فلم وقَقُوا عليه؛ قالوا: إن هذه لمكيدةٌ ما كانت العربٌ تعرفهاء ثم تيمّموا 
دكن شنا من اتلاتة ويه قنتعيو وحار زوه وحائة عم قباوو قل القيية "ين 
الحندق وسلّمِء ودعوا للبراز؛ فانتدبٌ لعمرو بن عبد ودَّ عل بنَ بي طالب #» فبارزه؛ 
نسله الل يدلنة وكان عمرٌو لا يجارَى في الجاهلية شجاعة؛ وكان كا لسار 
المثة امكل 


وأما الباقون؛ فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيثُ جاءواء وكان هذا أول ما 


)١(‏ السبخة: الأرض التي تسوخ فيها الأقدام. 
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فتيح الله به من حذٌ لانهم. ظ 

ولما طالّ هذا الحال على المسلمين؛ أراد رسول الله َك أن يصَالِحَ عيبنة بنَ حصن 
والخارت بن عر - رئيسي عَطْمَانَ - على ثلث ثار المدينة؛ وينصّر فا بقومهماء وجَرّت 
المراوضّة على ذلك؛ ول يتم م الأمرّ؛ حتى استشار َكِةِ السعدين في ذلكء فقالا: يا رسول 
الله! إن كان الله أمرّك مبذا؛ فسمعًا ما وطاعة» وإن كان شيئًا تصبَعٌه لنا؛ فلقد كنا نحرث 
وهؤلاءٍ القومٌ على الشرك بالله وعبادةٍ الأوثانٍ» وهم لا يَطْمعونَ أن يأكلوا منها ثمرةً إلا 
قِرَى أو بيعاء فحين أكرّمّنا الله - تعالى - بالإسلام؛ وهدانا له» وأعرّنا بك وبه: تُعطيهم 
أموالنا؟ والله لا تُعطيهم إلا السيف,. فقال عل: «إنم) هو شيء أصنعه بع" 

وصوّب رأيه) في ذلك - رضي الله عنهم| -» ولم يفعل من ذلك شيئًا. [ز 

ا سياس را بابي الرامع عريد لان يبوروا 
ورديب" ''» وذلك أن نُعَيْمّ بنّ مسعود , بن عامر الغطفانٌ ‏ جاء إلى النبيّ يل وقال: 
يا رسولٌ الله!إني قد أسلمتٌ فمُرني بها شئتَء فقال بَكلِ: «إنم) أنت رجل واحدٌ فخدّل 
عنا إن استطعت؛ فإن الحرت 0001 ظ 

فذهب من حينه ذلك إلى بني قريظة - وكان عشيرًا لهم في الجاهلية - فدحَلٌ 
ما اه ااي انا ا باح موا ب 
قويشًا إن أضنابو|:فرضة اقوروهاة وال الشم ا نم اده وتركر كي ,وغيمةا 
لماع 

قالوا: فها العمل يا تُعيم؟ ! قال: لا تقاتلوا معهم حتى يُعطوكم رهائْنَ» قالوا: لقد 
أشرت بالرأي. 

ترح إل تررق تقال لأ مشاذ وق ادامر اذى واضييي لكيه قالوا: 
نكب فقال إناجوةاقد انتواعل ماكان معي من قي عون ععورر ضما بهنو ]ني 
(1)سيرة ابن هشام (4/ '18)). 


(1) فل جموعهم: فرقهم. 
(؟) دلائل النبوة (/ 48 4). 


مختصر الفصول في سيرة الرسول َك 


قد راسَلُوه أنهم يأخذونَ منكم رهائْنَ يدفعوتها إليه ثم يُالئونّه عليكم؛ ثم ذهب إلى 
قومه غَطَمَانَ فقال لهم مثل ذلك. ظ 
فلما كان ليلةَ السبتِ من شوال؛ بعثوا إلى يهود: إنا لسنا بأرة ض مقام؛ تامعو ايه 


40 مر 


غدًا جد( هذا الرجل» فأرسلٌ إليهم اليهودُ: إن اليوم يومٌ السبتء ومع هذا؛ فإنا لا 
نقائلُ معكم حتى تَبعثوا إلنا رهن فلما جاتهم الرسلٌ بذلك؛ قالت قريش: 20 
والله - تُعيمٌ بْنُ مسعود وبعثوا على بود إنا والله لا نرسل لكم أحدّاء فاخرّجوا معناء 
فقالت بنو قريظة: صدقٌ - والله - تُعيم» وأبوًا أن يُقَاتلوا معهم 


وأرسل الله - عر وجل - على قريش ومن معهم الا والريح تزلزِكهم؛ 
لحا ل بر لهم قرا ولا تنبْتُ لخ دبعي للق" رازن ولاق انتاراوا 
ذلل4 2 كلوافن نلتهم تلك: ظ 

هلما أصبح رسو الله كل غدا إلى المدينة؛ وقد وضع الناسٌ السلاح» فجاء جبريل 
- عليه السلام - إلى رسول الله عي - وهو يغتيل في بيت أمٌ سلما سلمة -» فقال: أوضعتم 


مر 


السلاح؟! أما نحن؛ فلم نضَّع بعد أسلحتناء ابل إلى هو لاء)! ؟'؛ يعني: بني قريظة. 
مد 25 85 85 5 ظ 
[غزوة بني قريظة ] 

فنهض يَلُ من وقيه إليهمء وأمرّ المسلمينَ أن لا يصلي أحد صلاة العصر وقل 
كان دخل وقنّها - إلا في بني قريظة. 

فراحَ المسلمون أرسالاء وكان منهم من صل العصر في الطريق» وقالوا. : لم يرد منا 
رسولٌ الله ترك الصلاةء إنه| أراد تعجيل السير. 

وكان منهم من لم يُصَلَ حتى غربت الشمس» ووصل إلى بني قريظة فلم يُعَْفَ 


(1) تانجو كازل وتقاتل, 

(١)الخور:‏ الضعف والانكسار. 

() طنب: حبل يشدٌ به الخيمة. 

(4) أحمد (44177؟). وبنحوه البخاري (/51751741117)) ومسلم (1159). ظ 
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كه واحدا من الفريقين. 

وأعطى رسول الله كي الرية علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- -» واستخلّفَ على 
المدينة ابن أَمَ محر ونازلٌ حصون بني قريظة وحَصَرّهم خمسًا وعشرين ليلة. 

وعرض عليهم سيدُهم كعبٌ بنُ أسدٍ ثلاث غصالٍ: 

* إما أن يسلموا ويدخلوا مع محملٍ في دينه. 

7 إما أن يَقتَلوا ذَراريّهم» ويخرجوا جرائة(ا تلو حتى خلا عن آرم 

اوعلطن! "١‏ ببسيو فد الأرلةة الا 

0 * وإما أن يَمْجمُوا على رسول الله يك وأصحابه يوم سبتٍ حينَ يأمنٌ المسلمونٌ 

شرّهمء فأبوا عليه واحدةٌ منهن. 

وكان قد دخل معهم في الحضنٍ حي بن أخطب حينٌ انصرفت قريشٌ؛ لأنه قد 
كان أعطاهم عهدًا بذلك؛ حتى تَقَضوا العهدء وجعلوا يسبّونَ رسول الله كله 
ويسمعون أصحابه بذلك. 

لم بعث و أبالبابة بن عبد المنذر الأوسيّ - وكانوا حلفاء الأوس -فلا رأؤه؛ 
قاموا في وجهه يبكُونَ رجاهم ونساؤّهم, وقالوا: يا أبا لبابة! كيف ترى لنا؟ أَننزِلٌ على 
جح لي ا لم 

وأشار بيده إلى حَلْقِه - يعني : أنه الذبخ - : لم نَدِمَ على هذه الكلمةٍ من وقتّهء فقام 
مسرعا فلم يرجِعْ إلى رسولٍ الله يل حتى جاء مسجد المدينق» فربط نفسّه بسارية 
المسجد. وحلف: : لا يحله إلا رسول الله بك يِه وأنه لا يدخلٌ أرضّ بني قريظة أبداء 
تعاب رسرلاة لله كله ذلك؛ قال: : ادعوه حتى يتوب الله عليه». وكان من أمره ما كان 
حتى تاب الله عليه ذه. 

ثم إن بني قريظةً نزلوا على حكم رسول الله كل 

ولما نزلوا على حكمه كا يله؛ قالت الأوش: :يا رسول الله! قد فعلتٌ في بني قيتقاع ما 
قد علمتَ وهم حلفاءً إخوينا الخزرج» وهؤلاء مواليناء فقال: : «ألا ترضون أن يِحَكمَ 


)١(‏ جرائد: ليس معهم شيء. 
(5) يخلصوا: يسلموا. 


مختصر الفصول ضي سيرة الرسول وَيل 5 
فيهم وخا منكم ؟1, قالوا: بل» قال: «فذاك إلى سعد بن ' معاذ), وكان منغ إد ذاك قد 
أصابّه جُرحٌ في أْحَلِه' ', وقد ضربٌ له رسولٌ الله يك خيمةً في المسجد؛ ؛ ليعوده من 
قريب» فبعتٌ إليه يكل فجيء به» وقد وطَّووا له على حمار» وإخونّه من الأوس حول 
محيطونٌ به» وهم يقولون: يا أبا عمرو! أحسنْ في مواليك» فلما أكثروا عليه؛ قال: لقد 
آن لسعدٍ أن لا تأده في الله لومةٌ لائم» فرجَمَ رجالٌ من قومه إلى بني عبدٍ الأشهلء 
فنوًا إليهم بني ُريظة فلا دنا من رسو الله يه قال: : «قوموا إلى سيادكم) (''؛ فقام 
إليه المسلمون» فقالوا: ل خا 
عليكم بذلك عهدٌ الله وميثاقه أن الحكم فيهم كما حكمت؟ قالوا: لعم. . قال: وعل فيرة 
هاهنا؟ وأشارٌ إلى الناحية التي فيها رسول الله صا - وهو مُعْرِض عن رسول الله 6 
إجلالا له -.» فقال 0000 لله ككة: «نعم/ قال ملعل : إن أحكم : فيهم فيهم؛ أن تُقَتَل 
مُعَاتَلبُهُم: وتسْبَى دَرَارِهِم» فقال رسول الله يكل: القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 


رن 


افأمر :وشول الله كله أن يقتل امن انيت ) منهم؛ ومن لم يكن أنبتَّ؛ ترك فضربٌ 
أعنائهم في خناوقٌ حُفِرثْ في سوق المدينق ولم يقل من النساء أحدًا سوى امرأز 
واحدةٍء وهي بَنَنةٌ امرأةٌ الحكم القرظيٌ؛ لأنها كانت طرحت على رأس خلاد بن سويل 
فتلت - لعنها الله -. 
نسم أموال بني قريظة على المسلمينَ: : للراجل سَهْمٌ وللفارس ثلاثة أسهم. 
وقد اسشْهِدَ يومَ الخندقي ويومٌ قريظة نحو العشرة - رضي الله عنهم جميعهم --آمين. 
3 32 2 35 


40 


(") هذا لفظ ابن إسحاق كا في السيرة النبوية لابن هشام (419/1). ولفظ البخاري :)4115١(‏ «قضيت 
بحكم الله والأرقعة: جمع رقيع وهي من أساء السماء» والمعنى: "من فوق سبع سماوات». 
(4) أنبت: ظهر شعر عانته. 
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[غزوة بني لحيان] 
ثم خرج وي بعد فريظة بست أشهر» وذلك في جُمادى الأولى من الس السادسةٍ - على 
الصحيح - قاصدّاء بني لِحْيَانَ؛ ليأخدٌ بثأر أصحاب بِ الرجيع فوجدهم قد تَحصّنوا في 
رؤوسٍ الجبالل» فتركهم وركب في مائتي فارس حتى نزل شقان ثم ققلَ؛"' يلي إلى المدينة. 
5 د 5 د 


وي 
١‏ 9 
على لِقَا7") لني التي با بالعانة 0 وقتل 5 0 20 من غِفَار 


وأخَدوا امرأتّه. 


ونا وقعَ الصريخ في المدينة؛ خرجٌ رسولٌ الله يل في جماعة من المُرَسَانِء فلجقوا 
سلمة بنَ الأكوع؛ واستربجَعوا اللقاح» وبلغ النبي كل ماء يقال له: اذو قرو ليد ا 
ما استرجع» وأقام يومًا وليلةه ثم جع إلى المدينة. 
وأقبلت الرأة الأسورةٌ على ناقة لرسولٍ لله يك وقد تدَرث: إن الله أنجّاها عليها؛ 
لتنحرّئَّا! فقال رسولٌ الله علك: : اابئس ما جَرْها؛ لا نذرَ لابن آدمّ فيا لا يملكُ ولا في 
معضكقة 7ك الات 
ظ 9 4 5 5ه 
[غزوة بني المصطلق أوالمريسيع] 
ثم غزا وَل بني المصْطَلقٍ من خرّاعةَ في شعبانَ من السنةٍ السادسة» واستعملٌ على 
المدينةٍ أبا ذرُ وقيل: تُمَيْلَةَ بنَ عبد الله الليئيٌ» فأغارٌ عليهم وهم غارّون7؟' على ماءِ لهم 


)١(‏ قفل: رجع. 
(5) لقاح: جمع لقحة وهي الناقة. 
(؟) مسلم (1541). 


(4) غارون: غافلون. 
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ك0 
يقال له: المريْسِيمُ» وهو من ناحية قُدَيْدِ''' إلى الساحل» فقتل من قتلى منهم» وسبى 
الفيناة والذوية. ظ 

فكان من السَبِي: جُوَيْريّةُ بنث الحارث بن أبي ضرَارِ؛ ملكِ بني المصّطْلِقَ» وقعت في 
سهم ثابتٍ بن قيس بن ماس فكائبها ذأ عنها رسول الهو وتزوجهاء فصارت 
أمَّ المؤمنينَ» فأعتَقٌ مق المسلمون بسبب ذلك مه بيتِ من بني نى المصطّلق قد أسلّموا. 

وفي مرجيه يك قال الخبيثٌ عبد الله بن أب بن سلولو: لفق روخم إل الدينة؛ 
لبُِْجَنَّ الأعزُ منها الأذلّه يُعَرْض برسول الله يك فبلّخها زيدٌ , بن أرقم رسول الله 
كل وجاء عبد الله بن أ يعتذرُ؛ ويحلفُ ما قال» فسكت عنه رسولٌ الله يل حتى :5 
أنزل الله دم وجل - تصديقٌ زيد بن أرقم في سورة المنافقين. 

وكان في هذه الغزوة من الحوادث: 

قصة الافك: 

الذي افتراه عبد الله بن أي - 1020 أن أمَّ المؤمنين؛ 
عائشةً بنتَ أبي بكر الصديق درفن ادها اباي لحرت ع رس 1 
في هذه السَّفْرقه فكانت تحمل في مَوْدَج فتزلوا , بعص المنازلء ثم أرادوا أن يرتحلوا أول 
النهارء فذهبثٌ إلى المتبرز» ثم رجعتْ؛ فإذا هي فاقدةٌ عِقَدا لأختها أسماء كانت أعارتها 
إياهه فرجعث تاتس في الموضع الذي كانت فيه» فجاء التفرٌ الذين كانوا يرحلوث بهاء 
فحمّلوا ال هودج حملة رجلٍ واحدء وليس فيه أحدٌء فرخّلوه على البعير» ولم يستدكروا 
يدنه لتَسَاعدِهم عليه؛ ولأنَّ عائشةً - رضي الله عنها - كانت في ذلك الوقتٍ ل تمل 
اللحم» بل كانت في سن أربعَ عشرةٌ سنة. 

فلا رجعتٌُ - وقد أصابث العِقَدَ -؛ لم تر بالمنزلٍ أحدّاء فجلست في المنزلٍ 
وقالقة إنيه سيفقَدُونبا؛ فيرجعونٌ إليهاء واللهُ غالبٌ على أمره» وله الحكمة فيم| يشاءٌ 
وأخكها نم انوي فلم تست إلا بزجيع صغوا بن الم اشم م 


الذكُوانٌ» وكان قد 00 في أخرياتٍ القوم؛ لأنه كان شديدَ النوم؛ فلما رأى أمَ 
ا لد 1 


)١(‏ قديد: موضع بين مكة والمدينة من طريق الساحل. 
(؟) عرّس: التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والراحة. 
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-ي 
المؤمنين؟ قال: نا لله وإنا إليه راجعون. زوجةٌ رسول الله كه؟! : ثم أناح بعيره» فقرَّبه 
ايهاء فركيله؛ وم يكدّمْها كلمةً واحدةٌ؛ وم تسمع منه إلا ترجيعهء ثم سار بها يقودها 
حتى قدِماء وقد نزل الجيش في نحرٍ الظهيرة. 

فلم رأى ذلك الناس؛ تكلّم المنافقونٌ بها الله يجازيهه به وجعل عبد الله , 0 
الخبيث - مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوةٍ - يتكلم في ذلك» ويستخكيه. 
ويظهره؛ ويشيعه» ويبديه. ْ 

فكان الأمرٌ في ذلك؛ ىا هو مطَوّلٌ قُْ «الصحيحين)17 من حديث الزهري؛ عن 
سعيدٍ بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن وقاص الليئيٌ» وعبيدٍ الله بن عبدٍ الله 
ابن عتب» كلهم عن عائشةً - رضي الله عنها -» الصديقة بنت الصديق» المبرأو من فوق 
سبع سماواتٍ مما اتجمها به أهل الإفكِ في هذه الغزوةٍ في قوله - تعالى -: « إن الْذِينَ 
جَآءو بالإفكِ عُصَبَةٌ جدود لا َسَبُوه توا كم بل هو حَيرٌ لجر 4 [النور: .]1١‏ 

فلما أنزل الله - تعالى - ذلك؛ وكان بعد قدومهم من هذه الغزوةٍ بأكثر من شهر؛ 
ججلد الذين تكلموا ني الإفكِء وكان من مجلد: مطح بنٌ أثاثة: وعنئة بن جحش ”"). 
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() البخاري ( © ومسلم( ا 3). 
(1) أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنهاء وإنما دعاها إلى ذلك الانتصار لأختهاء أ انا زرفي 
الله عنهاء فقد عصمها الله بالورع فلم تتكلم إلا بالحق. ظ 


مختصر الفصول في سيرة الرسول َه ل 04 
[غزوة الحديبية] 

وما كان ذو القَعْدَةٍ من السنةٍ السادسة؛ خرج رك الله يله معتمرًا في ألفي 
ونيّمي» فلما عَلِمَ المشركون بذلك؛ جمعوا أحابِيسَهمء وخرجوا من مكةً صَادَّينَ له عن 
الاعتمارٍ هذا العامَّ» وقدّموا على خيل لهم خالد: بنَّ الوليد إلى كُراع الغميم"!. 
ظ وتحالفّه يك في الطريق» فانتهى يك إلى الحديبية» وتراسلّ هو والمشركونَ حتى جاء 
سهيل بن عمروء فصالحه: : على أن يرجم عنهم عامّهم هذاء وأن يعتَّرٌ من العام المقبلٍ؛ 
فأجابه يكئْةٌ إلى ما سأل؛ لما جعل الله - عزَّ وجل - في ذلك من البركة والمصلحة. 

وكره ذلك جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -؛ منهم: عمرٌ بن المخطابٍ - 
رضي الله عنه -» وراجع أبا بكر الصديقٌ في ذلك؛ ثم راج م النبيّ وله فكان جوابه يكل 
كا أجابه الصديقٌ #» وهو أنه عبد الله ورسوله وليس يَحْصِيه وهو ناصره» وقد 
9 البخاري هذا الخليت فق لاصحيون ٠”‏ 

اسيل بن مويل الاي سر اناب اكيزم الام قبل 

ا وأن لا يقيمَ عندهم أكثرٌ من ثلاث أيام. 

وعلى أن يأمَنَ الناس بيهم وبيئه عَشْرّ سنِينٌ. 

فكانت هذه الهدنة من أكبر الفتوحاتٍ للمسلمينَ؛ كما قال عبدٌ الله بن مسعود ته 

وعلى أنه من شاء دخل في عَقَدِ رسولٍ الله بل » ومن شاء دل في عَفْدِ قريش. 

وعلى أنه لا يأتِيه أحدٌ منهم - وإن كان مسلا > ارد لعو نمك اعذاية 
المسلمين إليهم لا يردّونه إليه. 

فأقر الله - سبحانه - ذلك كلّه؛ إلا ما استثنى من المهاجرات المؤمناتٍ من النساءا 
فإنه ماهم عن ردن إلى الكفار» وحَرّمِهنَّ على الكفار يومئلٍ. 

وقد كان يك قبل وقوع هذا الصلح بعت عثمانَ بن عفان إلى أهل مكةٌ؛ يُعْلِمُهُم 


)١(‏ كراع الغميم: موضع بين مكة والمديئة. 
(0) البخاري (71074). 
(") جلْبّان السلاح: قرابٌ السلاح وما فيه. 


7 ااا مختصر الفصول في سيرة الرسول وَكلة‎ ١ 
اهل جين لكان أحو ورج ج11 ممع راء انكان من سرادة عاد > ذه أنه عرض عليه‎ 
اللشركون راثا بالبييتةانابى سلجهنو» وإفالة ل أظواث جنا ل سول اله كلة.‎ 

وم يرج عمال نه حتى بلعّه يك أنه قد قل عنما فَحَمِيَ لذلك رسول الله يك 
ثم دعا أصحابّه إلى البيعةٍ على القتاله فبايعوه تحت شجرةٍ هناك -وكانت سَمُرة!!؟ - 
اا ووو و امو ااا او 


مايا5 
أجل من شهوده تلك البيعة. 

وأنزل الله - عزَّ وجل - في ذلك: ١‏ لَقَدَ رَضَِ اله 
حت آلشّجَرَة 4 [الفعح: 18]. 

وقال يَك: «لا يدخل أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة النار»7")؛ م ل ا 
الرضيوان: 

وما فرغ النبي و من مقاضاةٍ المشركينَ - ىا قَدَّمنا -؟ شرع في التحلل من 
عمرته» وأمرٌ الناسّ بذلك» فشقٌّ عليهم» وتوقفوا؛ رجاءً نسخه؛ فغضب النبيٌ َكلِ من 
ذلك.» فدخل على أمٌ تنلدة فال لما ذلك» فقالت: اخرج الكدىا رسيو الله !إفاذبح 
هديّك؛ واحلقٌ رأسَكء والتادن تخواك يا روك اه فخرجَ ففعل ذلكء» فبادرٌ 
الناسٌ على موافَمَتَه فحلقوا كلّهم؛ إلا عنيان بنَ عفات وأبا قتادة الحارث بن ربعيّ؛ 
فإنما قَصَّرا ذكره السهيلُ في «الروض الأن». 

كاد بعضّهم يقتلّ بعضًا غم)؛ لأنهم يرون المشركين قد ألزموهم بشروطٍ كي 

أو ا الال ولاه ل اتوي - رضي الله عنهم -. وحرصهم 


- رس ير اس 


عن الْمُؤْمِيِيتَ إِذ يبايعونلكت 


)١(‏ سمرة: واحدة من شجر الطلح. 
١و‏ مسلم (95؟)., 


# مختصر الفصول في ميزة الرسول 35 يي يبي يب( )ل 


وهذا لما انصرف َكلكِ راجمًا إلى المدينٍ؛ أنزل الله - عر وجل - عليه سورةً الفتح 


بكالها في ذلك. - 
وقال عبدالله بن مسعود: إنكم تعدون الفتتح فتح مكةء وإنما كنا نعذه فتحّ 
المدضنة. 


جه ب جودبممر 


ددن :4 فإ اله سبحانه جعل هذه هي السببُ في فتح مكة؛ كما ستذكره بعد - 
إن شاء الله تعالى -. 


ع رن ان 


[غزوة خيبر] 
ولما رجّع كه إلى المدينة؛ أقام با إلى المحرم من السنةٍ السابعة» فخرجٌ في آخره إلى 
خيبر. ْ 
فسار يك إليهاء واستخلف على المدينة ثُميلةً بنَ عبد الله الليثيّ» فلما انتهى إليها؛ 
حاصرّها حصئًا حصئاء يفتحه الله ره - عليه وَيغتمّه؛ حتى استكمّلها يل 
وحمْسَهاء وقسَّم نصقها بين المسلمين» وكان جملتهم من حضرٌ الحديبية فقط» وأرصد 
النصف الآخرٌ لمصالحه ولما ينوبه من أمر المسلمين. 
وقد اصطفى ذَكَهْ من غنائيها صفية بنتَ حيبي بن أخطبّ لنفيه؛ فَأَسلَمَتْ, 
فأعتّقهاء وتزوجُهاء وبنى بها في طريق المدينة بعدما حلّت. 
وقد أهدث إليه امرأة من ببودٍ خيبرَ - وهي زينبٌ بن الحارثء امرأة سلام بنٍ ١‏ 
مشْكَم - شاءً شل مود قن لتيل من وزافهاة ووه النارا لد 2 
فترك الأكل ودعا باليهودية فاستخبرها: «أَسَمَمْتٍِ هذه الشاة؟»» فقالت: نعم» فقال: 
«ما أردت إلى ذلك؟»» فقالت: أردت إن كنت نبيًا؛ لم يضركء وإن كنت غيره؛ استرخنا 


كاكونعنا عنها نه" . 


(١)مصلية:‏ مشوية. 
(؟)البخاري (71579)) ومسلم (519150). 


ل هنققصر القصول في سيرة الوسول ا 


وقيل: إن بِشّْرَ بن البراء بن معرور كان من أكلّ منها؛ فمات؛ فقتَلّها به'"". 

وقدِمَ على النبيّ يك في غزوةٍ خيبرَ بعد فراغهم من القتال: جعفرٌ بنْ أبي طالب» 
وأصحابّه من بقي مهاجرًا بأرض الحبشة» وفي صُحَبِتِهم أبو موسى الأشعريّ في جماعةٍ 
من الاشعوي رزيلةون عل السيعين: وقدِمٌ عليه أبو هريرةً وآخرون - رضي الله عنهم 
أجمعين -» فأعطاهم يك من المغانم؛ كما أراه الله -عرٌ وجل -. 

وقد قال مكو لجعفر: الا أترى انا اناا مَرْ؟! أبفتح خيبن» أم بقدوم جعفرٌ؟». 
ولما قدم عليه؛ قام وقبّل ما بين عينيه”"". 

وقد استشهد بخيبر من المسلمين نحؤٌ عشرينَ رجلا - رضي الله عنهم جميعهم - 
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[فتح فدك] 0" 


ولما بلغ أهلّ فَدَكِ ما فعل رسول الله يك بأهل خييرَ؛ بعثوا إليه يطلبونَ الصّلْحَ؛ 
فأجاتهم» فكانت ما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. 


9 45 جد جد 
[فتح وادي القرى] 

ورجع إلى المدينة على وادي القرى فافتتحه. وفيل: إنه قائل فيه) فالله أعلم. 
5 25 جد جه ظ 


)١(‏ لأنه َك ما كان ينتقم لنفسه. لكن لما مات بشر بن البراء تحقق التعناض قرجيي قل الرأة بيك رفن 
الله عنه. 

() المستدرك (5/ »))18١‏ والمعجم الكبير ))٠١8/7(‏ ومسند البزار .)١809/5(‏ 

() فدك: قرية بالحجاز. 


منختصر الفصول في سيرة الرسول يك لس( ل 
[عمرة القضاء] 
بارت و إل القبن أقام جنا إلى احير لذي التخدق تخر اتيويعتور | عدر 
القضاء اا اي يا 
ومنهم من يقولٌ: عمرةٌ القَضصّاصِء والكل صحيحٌ 
فسارٌ حتى بلغ مك فاعتم رطاف با بالبيتٍ» وتحلل من عمرته» وتزوجح بعد 
إحلاله بميمونة بنتٍ الحارثٍ - أمّ المؤمنينَ -. وتمت الثلاثة اليا فبعث إليه المشركونَ 
عليا ‏ يقولونٌ له: اخرح من بلينا!! 
فقال: (وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم؟!). . 
فأبُوا عليه ذلك» وقد كانوا خرجوا من مكة حين قَدِمّها بَلِ؛ عداوةً وبغضًا له. 
فخرج عليه الصلاةٌ والسلامٌ فبنى بميموئة بسرف"'» ورجمٌ إلى المدينةٍ مؤيدًا 
منصورًا. ظ 
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[بعثمؤتة] 
لما كان في جمادى الآخرة من سنةٍ ثمان؛ بعتّ يك الأمراء إلى مؤتةٌ - وهي : قرية 
من أرض الشام-؛ ليأخذوا بثِأرٍ من قتل هناك من المسلمينَ» فأمّر على الناس زيدَ بن 


حارثة - مولاه يَكيَه -. وقال: (إن. أصيب د لسو 0 طالب» فإن أصيب 


جعفر؛ فعبدٌ الله بن رواحةً»”"". 


التو اي ا إلى بعض الطريقء 


(١)أبو‏ داود ,))١845(‏ والمستدرك (595). 
(؟)أحجد (هغ١؟57).,‏ 
فر معان:موضع بين الحجاز والشام. 


وهاه متصر الفصول في سيرة الرمو و -- 


شْتَور7' المسلمونٌ هناك» وقالوا: تكتبٌُ إلى رسول الله يك يأمرنا بأمره أو يمدناء 

ا #: يا قوم! والله؟ إوالاي كرحم تطلون أمامكم > يعي 
ياد يوا او ا ديد بوي اي 01 
الله به» فانطلقوا؛ فهي إحدى الحسنيينٍ: إما ظهورٌ وإما شهادة. فوافقه القومٌ» فنهضوا. 

فلم كانوا بتخوم البَلقَائ"؟"؛ القوا جوع الروم: فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة 
والروة عن ترد ب يقال لها : مَشَارِفَه ثم التقواء فقاتلوا قتالا عظيي). 

وقيِلَ أميدُ المسلمين زيدٌ بن حارثةً <ه والراية في يده فتناولها جعفر» ونزل عن 
فرس له شقراء» فعقَرهاء وقاتل حتى قُطِعَتْ يدّه اليّمتى؛ فأخدّ الراية بيده الأخرى 
لاسا موا ع يي سين 

فأخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري م+» وتلوّم'' ' بعض التلوم ثم صَمّمٍ وقاتل 
حتى قتل؛ فيقال: : إن ثابتَ بن أقرمَ أخذ الراية وأرادَ المسلمون أن يؤمّروه عليهم فأبَى. 

نظلا غتالد يرأ الولية ع فافها 5نا نل تلت حتى لص المسلمون 
من العدرٌ» ففتحٌ الله على يديّه؛ ى) أخبر بذلك كله رسول الله يكلهِ أصحابّه الذين بالمدينة 
يومئذٍ - وهو قائمٌ على المنبر -. فتَعَى إليهم الأمراءً واحدًا واحذاء وعيناه تَذرِفانٍ يلق 
والحديثٌ في «الصحيم»7؟". 

وجاء اللي فكففٌ الكفارٌ عن القتال. 

ومع كثرةٍ هذا العدرٌ» وقلةٍ عددٍ المسلمينَ بالنسبة إليهم؛ لم يقل من المسلمين خلق 
كثيرٌ على ما ذكرّه أهل السير؛ فإنهم لم يذكروا فيا سَمّوا إلا نحوٌ العشرق. | 

ود اعون اواجعيرة ,ووقن اناق الكتر وله اليد واللنهة إلا أن هله 
الغزوةَ كانت إرهاصًا لما بعدّها من غزو الروم؛ وإرهابًا لأعداء الله ورسوله. 

3 36 3 3 

(١)اشتور:‏ تشاور. 
)١(‏ تخوم البلقاء:قرى من أرض الشام. 


فر تلوم: ترود 
(5) البخاري .)7١1/48(‏ 


# مختصر القصول في سيزة الرسول 5 يبي يبيب سس ( )ل 
[ فتح مكة ]| 

2 0 5 2 2 م نبة 4 ع‎ : ٠ 

نذكر فيه و مح رو الى اكره ررله ف وجل كيرا وهر بوكر 


عيئه مها وجعلها عَلَّا ظاهرًا على إعلاءٍ كلمتهء وإكال دينه» والاعتناء بنصرته. 
قنك اناا ملق خراقة عام المديية يكو رسرل 941 رمث بوكر 


في عَم فريشس»ء وضّربت المدة إلى عشر سنينٌ؛ أُمِنَ الناس بعضهم بعضًاء ومضى من المدةٍ 
سنة» ومن الثانية نحوٌ تسعةٍ أشهرء فلم تكمّل حتى غدا نوفل بن معاوية الدَّيلنُ فيمن 
اتاد بي وار يعن ورا بواطاعز مارشيي11 1 الروك اهار بنك 
بدُحُول''' كانت نت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية» وأعانت قري بني بكرٍ على 
خزاعة بالسلاح؛ وساعَدّهم بعضهم بنفيه خفية وفرّثْ خزاعةٌ إلى الحرم فانعهم بنو 
بكر إليه» فذكر قوم نوفل نوفلا بالحرم» وقالوا: اتق إهكء فقال: لا إله له اليوم» والله يا 
بني بكر! إنكم لتسرقون يي الخرم؛ أفلا تُدركون فيه تأرَكم؟ 

قلت: ودلا ارا عابس !لاا رسيا ترح لي ابس 

تَلوا من خزاعة رجلا يقال له: مُنَبّهه وتحصَّنثْ خزاعة في دور مكةّء فدخلوا 

اعون موصي و 

فخرج عمرٌو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء الخزاعي وقومٌ من خزاعة حتى 
أتوْا رسولٌ الله كله فأعلّموه »بها كان من قريش» واستنصروه عليهم, فأجايهم كله 
وبشّرهم بالنصرء وأنذرّهم أن أبا سفيانَ سيقدِمُ عليه م الف وأنه سير بغي 
حاجة؛ فكان كذلك. ظ ظ 

وذلك أن قريشًا تُدِموا على ما كان منهم؛ فبعثوا أيا سفيانَ؛ ليشدٌ العقد الذي 
بينهم وبين محمد كك ويزيدٌ في الأجل. ظ 

وذهبٌ أبو سفيان حتى قدِمَ المديئة» فدخل على ابنته أمّ حبيبة - زوج النبي و2 
رضي الله عنها - فذهب ليفَعُدَ على فراش رسولٍ وله فمبَعَنه ؛ وقالث: إنك 
وجل مخرك تج وققالة وان رارع |القد أاسائك بعل 1" 


)١(‏ ذحول: جمع ذَّخْلء وهو الثأر والحقد. 


60١ -‏ سدإأ١١_١_باا_ا_ا__ب؟بببببببببب‏ مختصر الفصول في سيرة الرسول يك 

ثم جاء رسول الله يك فعرض عليه ما جاء لهه فلم عبْه يك بكلمةٍ واحدة 
ورجع إلى مك فأعلّمهم بها كان» ثم شرع رسول لله يك في الجهاز إلى مكة» وسأل الله 
-عرٌ وجل - أن يُحَميَ على قريش الأخبار»ء فاستجابّ له ربه- تبارك وتعالى -؟ وخرج 
يك لعشر خلون من رمضان. في عشرة آلافٍ مقاتل؛ من المهاجرينَ والأنصارٍ وقبائلٍ 
لعرب» واستخلفف يل على المدينة أبارُهُم كلثوم بن ُصَيْنِ. | 

ولقِيّه عمّه العباسٌ بذي الحُلَيفَةَ وقيل: بِالجُحْمَة فأسلم» ورجع معه يلق 
نفيك لفل" إل لدي 

ولما انتهى بَكلِ إلى نيق العُقَابٍِ' ''؛ جاءه ابن عمّه أبو سفيانَ بن الحارثِ بن عبدٍ 
لحر ل ار اللو يوسي 
سلمة» وأبلعَته عنهم| ما رققّه عليه)؛ فَمَبلَهما. ؛ فأسلّ| أتمّ إسلام - رضي الله عنههما -. 
بعد ما كانا أشدٌ الناس عليه كلب 

وصام يَكلهِ حتى بلغ ماءً يقال له: لاتحي لوا ري ع كرا تار 
بعد العصر على راحلته؛ ليراهٌ الناسٌ» وأرحصٌ للناس في في الفطرء ثم عزمٌَ عليهم في 
ذلك. 

فانتهى يك حتى نزل بِمَرٌ الظهران” '"» فباتَ به. 

وأما قريش؛ فعتى الله عليها الخبر؛ إلا أنهم تك فراعتو قوا من باللف :افلا 
كانت تلك الليلة؛ خرجٌ ابن حرب» وبديل بن ورقاء. وحكيم بن حزام جود 
الخبر» فلما رأوًا النيرانَ؛ أنكروهاء فقال بديل: هي نارٌ زاعة» فقال أبو سفيانٌ: خزاعة 
اقرع زلف 

وركب العباسٌ بغلةً رسول الله يك ليلتئذه وخرج من الجيش؛ لعلّه يلقى أحدّاء 
فلما سَمِعَ أصواتهم؛ عَرَفهم» فقال: أبا حنظلة! فعرقه أبو سفيان» فقال: أبو الفضل؟ 
فقال: نعمء قال: ما وراءك؟ قال: ويك هذا رسولٌ الله ل في الناس» واصباح قريش ! 
)١(‏ ثقله: ما يخصّه من أهل ومتاع. 
(5) نيق العقاب: موضع قرب الححفة. 
(©) مر الظهران: موضع قريب من مكة. 
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0 
قال: فيا الحيلةُ؟ قال: والله لعن ظفْرٌ بك؛ ليقبلتك» ولكنْ اركبْ ورائي وأَسْلِمْ فركِبَ 
وراءه» وانطلقٌ به» فمرّ في الجيش» كلما أتى على قوم؛ يقولون: هذا عم رسول الله يله 
على بغلة رسول الله يكل حتى مم بمنزلٍ عمر بن المخطاب ‏ فلم) رآه؛ قال: عدر الله؟ 
الحمد لله الذي أمكنّ منك بغير عَفْدِ ولا عَهْد ويرَكَض العباسُ البغلةه ويشتدٌ عمرٌ ب 
في جريه وكان بطيئًاء فسبقّه العباسٌ» فأدحَله على رسول الله يك وجاء عمرٌ في أثره؛ 
فاستأذن رسول الله كه في صَرْبِ عَدْقَهه فأجارّه العباسٌ مبادرةً» فتقاوّلٌ هو وعمر بن 
لخطاب - رضي الله عنهها -» فأمرّه يل أن أيه به غدًا. فلم| أصبحٌ؛ أتى به رسول الله 
يك فعرض عليه الإسلاء» فتلكّأ قليلاء ثم زجره العباس فَأسلَّمَء فقال العباس: يا 
رسول الله! إن أبا سفيانَ يحب الشرف» فقال يَكلْ: «من دخل دارَ أبي سفيانَ؛ فهو آمن. 
ومن أَلّقٌ بابّهه نهو آمن. ومن دخل المسجدٌ الحرام؛ ؛ فهو آمنٌ»"'". 

والغرض: أنه كِِ أصبح يومّه ذلك سائرًا إلى مكة» وقد أُمَرَ َك العباسٌ أن يوقفٌ 
أب سفيانَ عند حَحطْم الحبلي' ''؛ لينظرٌ إلى جنودٍ الإسلام إذا مرّتْ عليه. 

ودخل رسول الله َك مكة - وهو راكبٌ على ناقتّه - وعلى رأسه المِعْمْرٌ 
ورأسٌه يكاد يمس مقدمة الرحل؛ من تواضعه لربّه -عرٌ وجل -. 

وقد أمّن يه الناس ونزل يك مكة واغتسل في ب بيتٍ أمّ هانئ» وص ثانيٍ ركعاتٍ 
0 من كلّ ركعتين؟ فقيل: إنها صلاةٌ الضُحَى» وقيل: صلاة الفتح. 

وخرج يك إلى البيتٍ فطاف به طواف قدوم؛ ول يسْعٌ» ولم يكن معتمرًا. 

< ودعا بالمفتاح» فدخل البيتَ وأمر بإلقاء الصور وعَنُوها منه» وأذْن بلا يومئذٍ على 
ظهرٍ الكعبة» ثم ردي الممتاح إلى عنمل بنِ طلحة بن أبي طلحة» وأقرّهم على السدانة. 

ظ وكان الفتحٌ لعشر بقينَ من رمضان. 

وخطب يَلِ الغدّ من يوم الفتح؛ عا كدان ذل راع وروا 


و00 


)١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف (1817/54)» والطبراني في الكبير (7774)) وهذا المرفوع عند مسلم (170) بغير 
هذا السياق. 0 

(1) خطم الجبلٍ: مقدّمّه. 

(") المغفر: درع ينسج على قدر الرأس يُلبس تحت القلنسوة. 
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و ساي لوم 1 
3 3 3 5 


[بعث خالد إلى العرّى] 

وكان في تلك البعوثِ بعث خالدٍ - أيضًا - إلى العُرّىء وكان بيئًا تعظّمه قريشٌ 

وكنانة وجمي مُصَرٌء فدمّرها رضي الله عنه من إمام وشُيجَاع. 
87 7 85 6 1 ْ 
[ غزوة حنين] 

وا بلغ فتحٌ مكة هوازلَ؛ جمعهم مالكُ بن غوفٍ النصريٌ» فاجتمم إليه ثقيففٌ 
وقومُه بنو نصر بنٍ معاوية؛ وبنو جُشمء وبنو سعدٍ بنٍ بكر» ويسيرٌ من بني هلالٍ بن 
عامرء وقد استضْحَبوا معهم أنعامهم ونساءهم؛ ثلا يفرواء فلما تحقق ذلك حُرَيْدٌ بن 
الصَّمةِ - شيخ بني شم وكانوا قد حملوه حون ؛ لكيه تم تيمنا برأيه -؛ أنكر ذلك 
على مالكِ بن عرف النصريّ مجه وقال: : إنما إن كانث لك؛ ل ينفّعْك ذلك» وإن 
كانت عليك؛ فإنَّ المنهزم لا يردٌه شي وحرّضّهم على ألا يقاتلوا إلا في بلادهم, فأبوا 
عليه ذلك؛ واتبعوا رأيّ مالك بنٍ عوفي» فقال دُريدٌ: هذا يومٌ م أشهَذْه ول يَدِبْ عني. 

وبعث وَلْدْ عبد الله بنَ أبي حَدَرَدٍ الأسلميّ؛ ؛ فاستغلم له خبر القوم وقَضْدَهم؛ 
فتهياً رسولٌ الله يك للقائهم» واستعار من صفوانً بن أمية أدراًا؛ قيل: مائةٌء وقيل: 
أربعمائة» واقترضّ منه جملة من الماللِ» وسار إليهم في العشرة آلافٍ الذين كانوا معه في 
الفتح وألفِينٍ من طْلَاءِ مك وشهدَ معه صفوافٌ بن أميةً حُنينًا وهو مشرلدٌ وذلك في 
شوال سن هذه االممكقم :و انيع لف صل روك غتاننا .زه أسسيق» وله تتح عقر بو فيط 

ومر وَلِةٌ في مسيره ذلك على شجرة يعظمُها المشركون» يقال لها: ذاتٌ أنواطء فقال 
بعضٌ جهالٍ الأعراب: اجعل لنا ذاتَ أنواطٍ كما لهم ذات أنواط؛ فقال: «قلتم - والذي 
نفسى بيده - كما قال قوم موسى: اجعل لنا إِها ىا لهم آنةٌ لتركبنّ سََنَ من كان 
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1 ل" 
قبلكم) 1 

ات لت 0 : : قد عور( 077+ )ل مويه :5 2 .> ٠‏ (7) 

ثم بض يله فوا حنينا - وهو: : واد حدور من أودية تبَامّة-» وقد كمنت 
لدم هوازنٌ فيه وذلك في ]ب الي" لاس سا ا 
لاتب ل اث عمق اواك انط أده د يا بت فلكم ُذردت > 
[التوبة: ا«ابوداك ال يعقوم ياك الى تعلنك اليو عن فلذه ١‏ 

وثبتَ رسولٌ الله يله ول يَفرّه ومعه من الصحابة: : أبو بكرء وعمرٌء وعلنٌ» وعمه 
العباس» وابئاه: لفضلٌ» وقُدم وأبو سفيانَ بن الحارث بن عبد المطلب؛ وابثه جعفر. 
وأخرون. 

وهو يكل يومئذ راكتٌ بغلتّه التى أهدَاها له فروةٌ بن نُمَانَهَ الجذاميٌ» وهو يركضّها 
إلى وجه العدرٌ والعباس آخل بِحَكَمَتها'”*' يكفها عن التقدم» وهو وَل ينوه باسمه. 
يقول: «أنا النبى لا كذب». أنا أبن عبد المطالب]17. 

ثم أمرٌ العباس - وكان جهيرٌَ الصوتٍ - أن ينادي: (يا معشرٌ الأنصار! يا معشر 
أصحاب الشجرة! يا معشرٌ أصحاب السمُّرةِ!»؛ فلم| عه المسلمون - وهم فارّونَ -؛ 
كر وااو | جادي: البيك لبيك» وجعل الرجلُ إذا ل يسمَطِعْ أن يني بعيرهء لكثرة المنهزمين؛ 
نزل عن بعيره» وأخذ دِرْعَه فلبسّهاء وأخذ سيمّه وتّرسَه ويرجع راجلا إلى رسولٍ الله 
يل حتى إذا اجتممَ حولّه عصابةٌ منهم نحوٌ المائة؛ استقبلوا هَوَازِنَ فَاجتَلّدوا هم 
وإياهم واشتدتٍ الحربٌ؛ وألقى الله في قلوب هَوَازِنَ الرعبّ حين رججعواء فلم يَملِكوا 
أنفسَهم؛ ورماهم يك بقبضة حصّى بيده فلم يِب منهم أحد إلا ناله منها. 


.)5١180( والترمذي‎ .)5١90(دمحأ‎ )١( 
(؟) حدور: منحدر.‎ 

(6) كتمعف: امسعحفت: 

(:) عماية الصبح: ظلامه قبل أن يتبين نوره. 
(5) بحكمتها: بلجامها. 

(5) البخاري (58515؟)) ومسلم (19//5). 


6 
ونفرٌ هَوَازَنٌ بين يدي المسلمين» ويتبعوتهم؛ يُقتلونَ ويأيرون. فلم يرجع آخر 
لصحا إلى رسول له قل إلا والنتارى ين يديو وحلا وك أموانهم وعبانهم. 
وانحازت طوائت من هَوَازِنَ إلى أؤْطَاس” “١‏ فبعتٌ كل إليهم أبا عامر الأشعريّ 
واسمة عييد - ومعه ابنُ أخيه أبو موسى الأشعريٌ؛ حامًا رايةٌ المسلمينَ في جماعة 
فق المسلين:» ؛ فقتلوا منهم خخلقاء وقتِل اعرذ المسليين أبو عامر؛ رقاف رج ناضات 
ركبته؛ فكان منها حتفه فقتل أبو موسى الأشعري قاتِلهه وا أخبر أبو موسى رسولٌ 
لله يك بذلك؛ استغفر يك لأبي عامر. 
و كس 


وكان أبو عامر رابع أربعة استشهدوا يوم حنينء والثاني: أيمن أبن ام أيمن» 


مختصر الفصول في سيرة الرسول كَِلةٌ ... 


0 


والثالث: يزيد بن زمعة بن الأسود. والرابع: مراقةٌ بن الحارث بن عدي من بني 
العجلانٍ. من الأنصار ل 
وأما المشركون؛ فقتل منهم خلقٌ كيد نحو الأربعينَ 
5 5 1 :4 
[غزوة الطائف] 
وأما مَلِكَ مّوازنَ - وهو مالك بن عوفي الَصْرِيُ -: فإنه حين انهزم جيسّه؛ٍ دخل 
مع ثقيفب حصن الطائفي. ظ 0 
ورجع كله من حنينٍ فلم يدل مك حتى أتى الطائف. فحاصرّهم؛ وفي 
(الصحيح»”'' عن أنس بن مالكِ يه قال: : فحاصرناهم أربعينَ يومًا - يعني: ثقيقًا- 
فاستغْصّوًا وتمتعواء وقتلوا جماعة من المسلمين بالنبل وغيره. 
وقد خربٌ يك كثيرًا من أموالِهم الظاهرقء وقطم أعنابهم» ول ينل منهم كبير 
شيءء فرجع عنهم فأتى الجغرَانة7". 
فأتاه وفذ هّوازنَ هنالك مسلمينَ» وذلك قبل أن فم يَسْمَ الغنائم» فخبرهم 54 بين 


.)١ ٠09(ملسم‎ )5( 


(1) الجعرانة: موضع بين مكة والطائف» وهو إلى مكة أقرب 
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اد 
ذرارءهم وبين أموالهم. ؛ فاختاروا لدروا ياك ود «أمَا ما كان لي ولبني عبد المطلب؛ 
00 

قال المهاجرون والأنصار: وما كان لنا؛ فهو لرسول الله كلك فَرُّدَّتْ الذرية على 
هّوازِنَ وكانوا ستة آلاف؛ ف فيهم الشيياءٌ بنتُ الحارثٍ بن عبد العُزّى من بني سعدٍ بنٍ 
بكر بن مَوازنَ» وهي أحتٌ رسول الله بك من الرضَاعةَ فأكرمّها وأعطاهاء ورجعتٌ 
إلى بلادها مختارةٌ لذلك؛ وقد كانت هوازنٌ متّوا"' إلى رسولٍ الله يك برضَاعَتِهم إيّاه. 

واعتمرٌ كد من الجعرانةٍ) ودخل مكة» فل| قَمَى عمرتّه؛ ارتحّل إلى المدينة» وأقام 
للناس الحيجٌ عامئذٍ عَتَابُ بن أسيدٍ ه» فكان أولّ من حجٌ بالناس من أمراء المسلمين. 

5 5 د جه 35 ظ 


[غزوة تبوك وهي غزوة العسرة] 


ولا أنزل اذ الله - عر وجل - على رسوله: « قَنِلُوا أأزيت لا زيوت بثو و 
بَليَوْمِ الآخر ولا محَرّمُونَ مَا حَرّمْ أللهُ وَرَسُولَهُ: ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقٍ ف اللويك ار 
الكئب حَمْ يُعْطُوأ الْجِزْيّةَ عن يد وَهمْ صَغْرُورتَ 4 ل[التوبة: 4 ندب رسول الله لله صلل 
أهل المدينة ومن حولم من الأعراب إلى الجهاد. وأعلمّهم بغزوٍ الروم؛ وذلك في 
رجب من سق تسع» وكان لا يريد غزوةٌ إلا ورّى بغيرها؛ إلا غزوثه هذه؛ فإنه صَرَّحَ 
هم ببا؛ ليتأهّبوا؛ لشدةٍ عدوّهم وكثرته؛ وذلك جين طابتٍ الغارء وكان ذلك في سن 
مجدبة» فتأهبّ المسلمون لذلك. 

وأنفق عثمانٌ بن عفانَ ته على هذا الجيش - وهو جيشٌ العسرة - مالا جزيلا؛ 
فقيل: ألف دينار» وقال بعضهم: إنه حمل على أل بعير» ومائة فرسء» وجهرّها أتمٌ 
جهاز؛ حتى لم يفقَدُوا عِمَالَا ولا خطامًا. ْ 

ع و ٠‏ وقيل: 


.)١١4/2 1١ 51//5( أخرجه ابن إسحاق كى) عند ابن هشام في السيرة‎ )١( 
متوا إليه: توسلوا إليه.‎ )1( 


مختصر الفصول في سيرة الرسول وَكِلخ س 


والصحيح: أن علا كان لي له عل النساء والذرية؛ ولمذا لا آذاه المنافقون؛ 
فقالوا: تركه على النساءٍ والذرية؛ لح رسول الله يكل فشكا إليه ذلك» فقال: «ألا 


)00 
ترضّى أن أن تكونَ مني بمنزلةٍ هارونٌ من موسّى؟ "غير أنّه لاني بعِي»”". 


وقد حرج معه عبد لله بن أب رأسٌ النفاقى» ثم رججعَ من أثناء الطريق. 
وتخلف عن رسول الله يلِ النساءٌ والذريةٌ ومن عدّره الله من الرجال؛ ممن لا يد 
ظهرًا يركَبه أو نفقة تكفِيه. 
وتخلف منافقونَ كفرًا وعنادًا وكانوا نحو الثانينَ رجلا. 
وتخلّفَ عصاةً؛ مثل: مرارةً , بن الربيع» وكعب بنٍ ماللك» وهلالٍ بنٍ أميةٌ» ثم تاب 
الله عليهم بعد قدومه وَل بخمسينَ ليلة. ْ 
فسار يك فمرّ في طريقه بِالْحِجْرِ؛ فأمرّهم أن لا يدحلا عليهم بيوتّم إلا أن 
يكونوا باكينَ'"'؛ وأن لا يشربوا إلا من بئر الناقة» وما كانوا عَجَنوا به من غيره 
يُطْعِمُوه للإبل» وجارّها بك مقَئا(0". 
فبلغ كي تبوك وفيها عينّ تبضٌ بشيء من الماء قليل» فكثّرث ببركته. مع ما 
وعد من ب دعائه في هذه العروزدمن د الطلعام الذي كان حاصِلٍ الجيش 
جميعه منه مقدارَ العنز الباركة» فدعا الله - عرٌّ وجل - فأكلوا منه» وملؤوا كلّ وعاء 
كان في ذلك الجيش . 
وكذا لما عَطِسْوا؛ دعا الله تعالى» فجاءت سحابةٌ فأمطرّثء كبوا حتى رَوَوْا 
واحتّملواء ثم وجدوهالم تجاوز الجيسٌ. 
اف آيان اخ بير احتاحوا إليها ف ذلك الودت: 
وما انتهى إلى هناك؛ لم يلقّ عدر ورأى أن دخحوهم إلى أرض الشام هذه السنة 
يشقٌ عليهم؛ #عرم عل الرجوع» وصالح ولو يحنة نة بنَ رؤبة صاحبّ أيلة. 
وبعث خالا إلى أكَيْدَرَ د دَوْمَة فجيء به فصاّه أيضًاء وردّه ثم رجع ولد 


ك 


.)١105( البخاري (51515)) ومسلم‎ )١( 
.)7598٠0( البخاري (5419)) ومسلم‎ )5( 
.)5981( (؟) البخاري (777/4): ومسلم‎ 
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وبعد رجوعه أمر بهذم مسجدٍ الضّرارء وكان قد أَحِج من دار دام بن خالد. 
وهدّمه بأمر رسول الله وَك: مالك بن الدخشم - أخو بني سام؛ ٠‏ أحد رجالٍ بدرٍ -. 
وآخرٌ معه - اختّلف فيه -» وهو المسجدٌ الذي خبى الله رسوله أن يقوم فيه أبدًا. 
وكان رجوعٌه من هذه الخزاٍ في رمضان من سنقٍ تسع» وأنزل الله فيها عامة سورة 
التوبق» وعاتت الله ع وجل - من تحاف عنه يا فقال عر وجل: ذ ما كان لِأهْلٍ 
المديتة ومن 0 من الأغرَاب أن ينا عن رَسولٍ آللّه ولا يرغبواأ سيم عن 
َقسوِء.... 4 الآية والتي تليهاء ثم قال: « وَمَا كات الْمُؤْيئُونَ لَِفِرُوا كَاقَةٌ فلولا تقر 
559 َو مّهُح َف ه لْيَحََهَهُوأ فى اللوين وَلِمُذِرُوا فَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوَا إِلَهِم كلهم حَدَرُوتَ » 
[التوبة: 0-1؟١].,‏ 
2 5 5 2 
[قدوم وفد ثقيف] 
وقدِمَ وفدٌ ثقيفٍ على رسول الله يك في رمضانَ هذه السنة» فأسكمواء فأنزههم - 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ - في المسجدء وضرب لهم فيه قبة» وكان السفيرٌ بينهم وبيّه خالد 
ابن سعيد بن العاص . 
فكان الطعامٌ يأتيهم من عند النبيٌ يكل فلا يأكلونَ حتى يأك خالدٌ قبلّهم. 
فأسلّمواء واشترّطوا أن يبقى عندّهم طاغيتهم؛ وهي اللاتٌ؛ وأن لا تهدمَ فلم 
بْهم يله إلى ذلك» وسألوا أن محَمْفَ عنهم بعضّ الصلوات؛ فلم مُبْهِم إلى ذلك؛ 
10" بهم طاغِيتهم؛ فأجاتهم إليهه وبعتٌ معهم أبا سفيانَ - صخر 
ابن حرب - والمغيرة بنَّ شعبةً لهذيهاء فَهَدَماها؛ وعظّم ذلك على نساءٍ ثقيفٍء 
واعتقدوا أن يُصِيبَهم منها سوءً! الوق 7 بهم المغيرة بن شعبة حين هدّمهاء فَحَرٌ 
صريعًاء وذلك بتواطؤ منه ومن أب سفيان؛ ليوهمّهم أن ذلك منهاء ثم قام يُبَكْتَهِم 
وَيُقَرّعهِم ‏ فأسلّموا وحسّنَ إسلامهم. 
رت 


)١(‏ طنز: سخر. 
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ريم 
[حجة أبي بكر الصديق] 

وبعث كلِ أبا بكر الصديقٌ 2 أميرًا على الحجٌ هذه السنة وأردّقه عليًا رضي الله 
عنه بسورة براءة: اأن لا يحجّ بعد العام مشرك ولا يطوفف بالبيتٍ عريانُ»”'2 ونبلٌ 
إليهم عهودهم؛ إلا من كان ذا عهدٍ مقدَّرِ؛ فعهذه إلى مدته. 

وتواترتٍ الوفودُ هذه السَنةَ وما بعدّها على رسول الله كلك مذعنةً بالإسلام» داخلينٌ 
في دين الله أفواجًا؛ ىا قال تعالى: 9 إِذَا جَاءَ نَضرآللَهِ وَآلْمَمْحَ ( وَرَأَيْتَ ألنَاسَ يَدَخْلُوتَ فى 
وين أ واج © مسح تضد ريك وأستذو" نهد كان تَوَابَاً 4 [النصر: ١‏ -"]. 

وبعث يلي معاذً بن جبلٍ إلى اليمنٍ ومعه أبو موسى الأشعري - رضي الله عنهه| --. 

وبعث الرسل إلى ملوكِ الأقطار يدعُوهم إلى الإسلام؛ فا نتشرت الدعوةٌ؛ وعلت 
الكلمةٌ وجاء الكق» وَرّمَقٌ الناطل؛ إن الباط] كان زهومًا. 
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[حجة الوداع] 
صل رسولٌ الله يك الظهرٌ يومَ الخميس» لست بقينَ من ذي القَعْدَةٍ من سنة عشر 
بالمدينة» ثم خرج منها بمن معه من المسلمينَ من أهلل المدينة ومن تجمّع من الأعراب. 
فصل العصرٌ بذي الحُلَيمَة'' ركعتينٍ» وباتٌ بها. 
وأتاه آتِ من ربّه - عر وجل - في ذلك 0 وادي العقيق - يأمرّه عن 


ل لذ 
رنه - عر وجل - أن يقولّ في ححجيه هذه' اعمرةٌ في حَجةٍ 


ومعنى هذا: أن الله أمره أن ِقَرِنَ الح 7 فأصبح كلك فأخبير الناس 
للك وطاب عل الساكه يوار يخيل وخر - وهن تسع» وقيل: : إحدى عشرة -. ثم 
التمل وضاء ل سيط ركفدن ادر بحجة وعفر وامنا؛ وساف كله اهدي من زا 


.)17417( البخاري (؟577١)) ومسلم‎ )١( 
(؟) ذو الحليفة: موضع بينه وبين المدينة سبعة أميال» وهو ميقات أهل المدينة.‎ 
وفي الأصل: «حجة في عمرة» والصواب ما أثبت.‎ .)١370١( (؟) البخاري (1674١)؛ ومسلم‎ 


مغتصر الفصول في مير الرسول 5 سببيبيبيبيييس ( )ل 
الخُلِيفْة وأمر من كان معه هدي أن مل كا أهلّ يكلله. 

وسار ككةٍ والناس بين يديه وخلفهء وعن يميه وشالهء أمما لا يُخْصَوْنَ كثرة 
كلهم قيم؛ ليأنمَ به لة. 

فلا قل دم يك مكة؛ ار را 0 والمروق, وأمر الذين 1 
مموقر | عدم أن ينوا حجّهم إلى عمرقء ويتحلّلوا حلا تاه ثم يهلُوا بالحجّ وقت 
خروجهم إلى مئّى» وقال: ارايت الس ارك ار ا يه 
لياس 1 

وقَدَّمَ علنٌّ #ه من اليمن هديا فأشركّه في هديه - أيضًا -» وكان حاصِلّها ماثةٌ بدنة. 

ثم خرج يك إلى منى, فباتٌ بهاء وكانت ليلةً الجمعةٍ؛ التاسمٌ من ذي الحجّةٍ. 

ثم أصبحٌ» فسار إلى عرقة؛ وخطب بِتَوِرَةَ خطبة عظيمة» شهدّها من أصحابه نحو 
من أربعينَ ألهًا - رضي الله عنهم أجمعين -. وجَمَمَ بين الظهر والعصر ثم وقف بعرفة؛ ثم 
اكزا تردق را ون لغرب والاطظار الاكرتم [صح فصل الندر و أول :رديه 

ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى. فرمى جمرة العقبة» ونحَرٌء وحَلّقٌ» ثم أفاضَء 
فطافٌ بالبيتٍِ طواف الفرض وهو طوافٌ الزيارة» ثم حلّ من كل شيء حرم منه وَل 

وخطبٌ ثاني يوم النحر خطبة عظيمة - أيضًا -» ووصّى وحدّر وأئدَر وأشهدهم 
على أنفسهم أنه بلغ الرسالة. 

فنحن نشْهّدٌ أنه بلع الرسالة وأدّى الأمانة» ونصح الأمة صل الله عليه وسلم 
تسليرًا كثيرًا دائما إلى يوم الدين. 

ثم أقبل يك منصرفا إلى المدينة» وقد أكمل الله له ديئّه. 
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0١‏ ببح مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل 
[ مرضه ووفاته جَيْدِ] 


فأقام بها بقيةَ ذي الحجةٍ والمحرمَ وصفرّاء ثم ابتداً به وجَعْه ككل في بيتِ ميمونة 
يوم خميس» وكان وجعًا ني رأسه الكريمء وكثيرًا ما كان يعتريه الصداعٌ - عليه الصلاة 
والسلامٌ -؛ فجعل مع هذا يدورٌ على نسائه حتى شن عليه فاستأذمونَ أن يُمَرّص في 
بيتٍ عائشةً - رضي الله عنها - فَذنَ له. 

فمكث وجعًا اثتيْ عشرٌ يومّاء وقيل: أربعة عشرٌ يومًا. 

الا يصلي بالناس بنصّه وَْْ عليه» واستثنائه له من جيش أسامة الذي 
كان قد جَهَره وَُِ إلى الشام؛ لغزو الروم. 

اعد الو تَريَصُوا؛ لينظروا ما يكونٌ من أمره يكل وقد صل - عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ - خلف الصديقٍ جالسًا. 

وض ل ضحى يوم الإثنينٍ من ربيع الأول؛ فالمشهورٌ: أنه الثاني عشرٌ منه 
وقيل: مُسْتَهَلهء وقيل: ثانيه» وقيل: غيرٌ ذلك. 0 

وكان عمرٌه يوم مات ول ثلانئا وستين سنة؛ على الصحبح. 

فاشتدت الرَّزِيةُ بموته كه وعظُمَ الخطبٌ وجل الأمل وأصيب المسلمون بنبيهم. 

وأنكر عمرٌ بن الخطاب 2ه ذلك؛ وقال: إنه لم يَمْتَء وإنه بود كاماد موسى 
لقومه؛ وماج الناسش. ظ 

ع را وظاها ناكة قأقاء لكين 
اام وخطب تاس واد كليم ( وَمَا محمد إلا رَسُول قَدَ حَلَتَ ين قَبل 
00 قن مات أو ل نقلي علق أغقبكم ومن يَقَلِتٍ عَلَ عَقبَيهِ فلن يَطُرٌ أله شما 
وَسَيَجَزَى لله َلشكرِينَ » [آل عمران: 4 فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلكء فيا من 
الواتياية 

ثم شر شَرَعوا في جهاز رسول الله يكو فغسّلوه في قميصهه وكان الذي تولّ ذلك عم 
العباس» وابنه فم وعل بن أبي طالب» وأسامة بن زيدء وشّفْرانُ - مولياه - يصبَّانٍ 


)١(‏ أقام الأود: قوم الاعوجاج. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يكلا 


الماة» وساعدّ في ذلك أوسٌ بن حَوْلي الأنصاريٌّ البدريّ - رضي الله عنهم أجمعين -. 
وكفنوه في ثلاثة ة أثواب قطن سح سَحُوليّة!'' بيض» ليس فيها قميص. ولا عامة. 
وَعلو1 عليه أقذاذابوائحةا واجداة ديات عاق الل دوواه ]1 "وان 

أعلم بصحَته -: أنه يك أمرّهم بذلك. . | 
وقال الشافعي: إن صلوا عليه مرةٌ يعد 0 ة أفذادًا؛ 9 ار لويد أن 

مهم عليه أحد. 
وذُفنَ يَلِ يومَ الثلاثاء؛ وقيل: يوم الأربعاء سَحَرَاء في الموضع الذي توف فيه من 

حُجْرَةٍ عائشةٌ؛ لحديث رواه الترمذيُ عن أبي بكر ه”"'؛ وهذا هو المتواترٌ تواترًا 

ضرورياء معلومًا من الدفن الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة. 
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[حجه واعتماره كَة] 


بح كل بعدما هاج إلاحيّته ذم وهي حجةٌالإسلام وحجةٌ اوداع 
وأما عَمَرٌه؛ فكنّ أربعًا: الحدييةٌ التي صُدٌ عنهاء وعمرةٌ القضاء بعدهاء ثم حمر 
لاتحي الي عي 
© © 8 5 © 


[عدد غزواته وبعوثه] ‏ 


الاغووة رن تاتس مني عو انان ريناابن الجيب تلن عن 


أبيه؛ قال: «غرا رسول الله طَئِْدِ : نسعٌ عشرةً غزوة» قاتل في ثمان منهن) 3 


وأما محمد بن إسحاقٌ؛ فقال: كانت غزواتّه التى خرج فيها بنفسه سبعًا وعشرين» 


)١(‏ سحولية: نسبة إلى سحولء قرية باليمن. 
)١(‏ كما في كشف الأستار عن زوائد البزار (/851). 
(©) الترمذي .)1١١8(‏ 


.)١815( مسلم‎ )5( 


»6 مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل 
وكانتت بعوثه وسراياه ثانيا وثلاينَ» وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاقٌء والله 


أعلم . 
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[ في أعلام نبوته وَل ] 

وقد جمع الأئمةٌ في ذلك ما زادَ على ألفٍِ معجزة. 

[القرآن الكريم] : 

فمن أبيرها وأعظوها: القرآن العزيز الذي م لا يِه الْبَطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ 
ف تغزيل من كيم حياٍ حمِيدٍ 4 [فصلت: ؛ .]1١‏ 

وإعجاره من جهة لفظه ومعناه: 

* أما لفظه؛ ذة ففى أعل غايات فصاحة الكلام؛ 00 من ازدادت معر فَنّه مهلأ 
الشأن؛ ازداد للقرآن تعظيً) في هذا الباب» وقد تحدى الفصحاء ات 
شدةٍ عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه -؛ بأن يأتوا بمثله» أو بِعَشْر سُوَّرِ من مثله» أو 
بسورة» فعجّزواء وأخبرهم أنهم لا يُطيقون ذلك أبدّاء بل قد تحدّى الجن والإنسّ قاطبةً 
على أن يأتوا بمثله؛ فعجزواء وأخبرهم بذلك» فقال الله تعالى: « ل لون أجََمَعت إن 
وَآلْجِنُ عَلَ أن يَأَنُوأ مِثَلٍ هَندًا الْقرْءَان لا يَأنُونَ بمئله- وَلّوْ كات بَعْضُهُمْ لِبَعْ ضٍظَهيرا 4 
[الإسراء: 8]» إلى غير ذلك من الوجووه المثبتة لإعجازه. 

وأما معناه؛ فإنه في غاية التعاضد والحكمةء والرحمة والمصلحةء والعاقبة 
الحميدةٍ والاتفاق. وتحصيل أعلى المقاصدء وتبطيلٍ المفاسدٍ, إلى غير ذلك مما يظهر لمن 
له لبّ وعقلٌ صحيحٌ» خحالٍ من الشبهِ والأهواء لحرا بالل متها نوتس اله الخد 
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مختصر الفصول في سيرة الرسول يك 
[أمارات صدق نبوته َك] 

< ومن ذلك: أ نشاين قوم عفن نيه وتزه ومسل وخرجه ب ين أطيره؛ 

أياسااء ازاراة ةا اكلير مرت قاذ الكل لامو بلا ويف وكات 


وكان أَمنّا لا يحيِرٌ الكتابد ولا يُعَانيه' "' ولا أهلهاء وليس في بلاوهم من علم 
الأولينَ» ولا من يعرف شيئًا من ذلك» فجاةهم على رأس أربعينَ سنة من عمره يِخيرٌ بها 
مى مفصّلا مئا» يشهدُ له علمءٌالكتب التقدّمة- البصيرون بها الهتدودَ -بالصدق. 

بل أكثرٌ الكتب المنزلة قبل قد دخلّها التحريفٌ والتبديل» ويبيء ما أنزل الله عليه 
وكا لذلك عونا عليهه د لعل اط منه: 

وهو مع ذلك في غاية الصدق والأمانة والسمتٍ الذي أولو الألباب مثك بك 
والعبادة لله» و الخشوع قرو الذل: والدعاءٍ إليه» والصبر على أذى من خالفه واحتماله. 
وزهده في الدنياء وأخلاقه السّيِيّة الشريفة: من الكرمء والشجاعة والحياءء والبنٌ والصلةٍ 
كلك إلى غير ذلك من الأخلاقٍ التي ل تتَّمِعْ في بشر قبلّه ولا بعدّه إلا فيه. 

فبالعقل يُدرَكُ أن هذا يستحيلٌ أن يكذِبّ على أدنى مخلوقٍ بأدنى كذبة؛ فكيف يمكن 
أن يكونّ مثل هذا قد كذبَ على الله رب العالمين» الذي قد أخيرَ هو بم لديّه من أليم العقاب. 
ومالمن كذّبَ عليه وافترى؟! هذا لا يصدرٌ إلا من شر عباد الله وأجرئهم وأخيثهم. 

ومثل هذا لا يخمَّى أمرّه على الصبيانٍ في المكاتب؛ فكيف بأولي الأحلام والنهى. 
الذين بذلوا أَنفسَهم وأمواكم؛ وفارقوا أولاتهم وأوطاءهم وعتاترهم قْ حمه 
وطاعيه؟! - رضي الله تعالى عنهم؛ وصلّ الله عليه وسلم ما تعاقبَ اللي والنهازٌ-.. 

ومن ذلك: ما أخبرٌ يك به في هذا القرآنٍ العظيم» وفيما صح عنه من الأحاديث. 

من الغيوب المستقْبَلةٍ المطابقةٍ لخيره حذو القَلَةٍ لد(" مما يطولٌ استقصاوٌه هاهنا. 

ومن ذلك: ما أظهرّه الله تعالى على يد يه من خوارق العاداتٍ الباهرة؛ فمن ذلك: 
)١(‏ سفسط: غالط وضلل. 


)١(‏ لا يعانيها: لا يكابد في تعلمها. 
() القذة: ريشة الطائر والمعنى أنها تطابق بره تام التطابق. 
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ما أخبر الله - عر وجل - عنه في كتابه العزيز من انشقاقٍ القمرء وذلك أن 
المشركينَ سألوه آية - وكان ذلك ليلا - فأشار إلى القمر؛ فصار فِرْقَنَينِ. 
فسألوا مَنْ حوهم من الأحياء؛ لثلا يكون قد سَحَرَهمء فأخبروهم بمثل ما رَأَوْا؛ 
وهذا متوايرٌ عنه عند أهل العلم بالأخباره وقد رواه غيدُ واحلٍ من الصحابة  -‏ رضي 
الله عنهم أجمعين -. 
8 6 882 3 3 


[استجابة دعائه يَِِ] 


ومن ذلك: با الرريركز ددا لي أماتين ولرل يبطها؛ رفي علدا ديدم 
عن تخصرها, 

فمن ذلك: أنه دعا اله على السبعة الذي سَخِروا من وهويُصَل؛ فقتلوا ببدر. 

ودعا على سُراقَةً؛ فساحَتْ يدا فريه في الأرض» ثم دعا الله فأَطْلِقئًا. 

وأَطعَمٌ يوم الخندقٍ الغفي الذين يقاربود نانيع تي ” '' وصاعٍ شعير 
ببيتٍ جابر. 

وأناي] توا فكا أرما اطع الجيشٌ» وملّؤوا كل وعاء معهنم؛ ؛ من قل 

قو العا 11 مانا 

ودع له تعال ل طرفل نل عن ابر حت تر الا عل ميته 95 من 
سَقَفيِ المسجدٍء وقد كان قبلّه لا يُرى في السماء سحابةٌ ولا قَرْعةٌ” ''» ولا قدرٌ الم 
ثم لما استضحى لهم؛ انجابٌ السحابٌ عن المدينة؛ حتى صارت المدينة في مثل الإكليل. 

ودعا الله على قريش؛ فأصاتهم من الجهدٍ ما لا يعبّر عنه؛ حتى استّرحموه» فعطفت 
عليهم؛ فأفرجَ عنهم. 


)١(‏ سخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن وال معز. 
(؟)ربضة العتذ: ميركها. 
6 قزعة: قطعة من السحاب. 
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اه 

وأتي بإناءِ فيه ماءٌ؛ ليتوضّاً به» فرغِب إليه أقوامٌ هناك أن يتوضّموا معه» فوضَمٌ يده 

في ذلك الإناء» فم! وسعَهاء ثم دعا الله؛ فتبع الماك من بينٍ أصابعه يَكلله. 

وكذلك فعل يوم الحديبية» وكان الجيش ألفًا وأربعائة» قال جابرٌ: ولو كنا مائة 
ألفي لكفانا. 
3 2 36 25 
[الإخباربالغيوب المستقبلة | 

* وقد أخبر بالغيوب المستقبلةٍ المطابقةٍ لخبره؛ ى) أخبر الله - عزّ وجل - في كتابه من 
إظهار دينه. وإعلاء كلمتِه. واستخلافي الذين آمنوا وعملوا الصا حاتٍ من أمته في 
الأرضي؛ وكان كذلك. 

* وأخبر بغلبة الروم فارسٌ في بضع سنن وكان كذلك. 

2 وأخبر يوم بدرٍ قبل الوقعة بيوم بمصارع القتلى واحدًا وحدا؛ نكان كا أخير سواء 
بسواء. 0 

* وأخبر أن كنورٌ كشرى وقيصَرٌ سَمّقُ في سبيل الله؟ فكان كذلك. 

وأخر بأنه لا تة تقوم الساعة حتى تُقَاِل أمنّه قوما صغارٌ الأعين ذُلْفَ الأنوني''", كأن 
وجومّهم المِجَانَ المُطرَّفَ وهذه حِلْيةَ التتار. فكانَ كذلك. 

* وأخبر أن الحسنّ بنّ عل ه سيّصِلِحٌ الله به بين.فئتين عظيمتينٍ من المسلمينَ؛ فكان 
كذلك. 

* وأخبر بخروج نار من أرض الحجاز تضيءٌ لها أعناقٌ الإبلٍ ِبُضْرَىء وكان ظهورٌ 
هذه في سنةٍ بضع وس و نل دقتعنو ارت عدن شاف إقاءة 
. أعناق الاب ببُصرى؛ فصل الله على رسوله كلما ذكره الذاكرون. 

* وأخبر بجزئياتٍ كانت وتكونٌ بين يدي الساعةٍ يطول بسطهاء وفيم| ذكرنا كفاية - 
إن شاء الله تعالى روي الكقة : 

ا ا ين 


)١(‏ ذلف الأنوف: صغار الأنوف. 
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[بشارة الكتب المتقدمة برسول الله كه 

* وفي الكتب المتقدّمة ةِ البشارة به؛ ىا أخبر الله تعالى أن ذلك في التوراةٍ والإنجيلٍ 
مكتوبٌُ؛ وك أخبر عن نيه عيسى - عليه السلامٌُ - أنه قال: : 9 وَمبَشِرًا بَرَسُولٍ يات مِنْ 
بعيدى اسمر أَحمَدُ 4 [الصف: 1]. 
وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو أنه وجد صفئّه يكل في التوراة وذكرّها. 

#* وفي التوراةٍ - اليومٌ التي بر اليهودُ بصِحَّتِها - في السّفْر الأولٍ: أن الله تعالى تل 
لإبراهيمٌ» وقال له ما معناه: قم فاسلّكُ في الأرض طولا وعرضًا لوليك تعظيًا. 

ومعلومٌ أنه لم يملِكُ مشارقٌ الأرض ومغاربها إلا محمدٌ كه ى) جاء في 

«الصحيح» عنه؛ أنه قال: «إن الله رَوَى لي الأرض؛ فرأيت مَشَارِقَها ومَعَاربهاء وسيبلعٌ 

ملك أمتي ما وي لي منها»297. 

ومن ذلك: ما ختمت ُتمت به التوراةٌ في آخر السفر الخامس ما معناه: لجاء الله من سينا 
وأشرقٌ من ساعيرٌ» واستعلى من جبال فارانَ). 
ومعنى هذا: أن الله جاء شرعٌه ونوره من طور سيناءً الذي كلّم موسى عليه؛ وأشرقٌ 
من ساعير - وهو الحبلٌ الذي وُلدَ به عيسى - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - وبُعث فيه 
واستغْل من جبالٍ فارانَ - وهي مكة -؟ بدليل أن الله أمرّ إبراهيم يَلِ أن يذهب 
بإسماعيلٌ إلى جبالٍ فاران. ْ 
وقد استشْهَدَ بعض العلماء على صحةٍ هذا: أن الله - سبحانّه - أقسم بهذه الأماكن 
الثلاثق» قََرَهَى من الأدتى إلى الأعلى في قوله تعالى: ( وَألِنِ وَآلويعُونِ © وَطُور يوون 
© وَهَنذَا الْبَلْدِ الأيين 4 [التين: ١‏ -"]. 
ففي التوراة ذكرُّهن بحسب الوقوع الأول فالأولُ» وبحسب ما ظهرٌ فيهنٌ من النور, 
وفي القرآنٍ لما أقسمَ . ور دك مترل عسي الم موسق انم مر - صلاة الله وسلامُه 
عليهم أجمعين -؛ لأن عادةً العرب إذا أقسمث تَرَقَتْ من الأدنى إلى الأعلى. 

* وكذا زبورٌ داود - عليه السلام - والنبوءاث الموجودة الآن بأيدي أهلٍ الكتاب. فيها 


)00( مسلم (58489). 
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البشاراثٌُ به وك كما تُخبر بذلك من أسلم منهم قديً) أو حديثًا. 
* وني الإنجيلٍ ذكرٌ (الفارقليط) موصوفًا بصفاتٍ محمد يكل سوا بسواء. 
و 4 وأما كلام أشهيًا وأرميا؛ فظاهرٌ جدًا لكل من قرأه» ولله الحمدٌ وام والحجةٌ البالغة. 
3 3 1 35 
[ أولاده يك ] 
نأما أولادٌه؛ فذكورُهم وإناتهم من خديجة بنتٍ خويلدٍ حرق لعي" 
إبراهيم؟ فمن مارية القبطية» وهم: 
القاسمٌ» وبه كان يُكتّى؛ لأنه أكبرٌ أولاده» ثم زينبُ» ثم رقية» ثم أ كلئوم؛ ثم فاطمة. 
ثم بعد النبوة 5: عبد الله ويقال له: الطيبٌ» والطاهر؛ أنه لد في الأسلام. وقيل: 
الطاهر غيرٌ الطيب. وصحّح ذلك بعض العلماء. 
لم إبراهيٌ من مارية» ولد له ول بالمدينة في السنٍ الثامنق» يوقي عن سنقٍ وعشرة 
أشهر؛ فلهذا قالكلة: : إن له مُرْضِعًا في الجنة»"1". 
وكلّهم مات قبلّه يل؛ إلا فاطمة - رضي الله عنها -؛ فإنها توت بعدّه بيسيرٍ. 
32 35 35 5 


[[في زوجاته رضي الله عنهن] 
* أول من تزوّع يكللة: خديجة بنثُ خويلدٍ - رضي الله عنها -؛ فكانت وزيرَ صدق له لما 
بُعتّ؛ وهي أولٌ من آمنّ به على الصحيح. 
ول يتزوخ في حياتها بسواها؛ لجلالتها. وعِظّم ححَلّها عنده. 
وقد ماتثُ قبل ال هجرة. 
ثم توج صَوَكةبنتَ زمعة القرشية العمرية بعد موت خديمة بمكقٌ ودتكل بها هنال 


وتوفيّتْ قُْ آخر أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينه . 


.)5717( البخاري (11787)؛ ومسلم‎ )١( 
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»6 
* وقيل: تزوّج عائشة قبل سودة ولكنه لم يَبْن بها إلا في شوالٍ من السنةٍ الثانية من 
الهجرة» وم يتزوج بكرا سواهاء ول يأتّه الوح في لحافٍ امرأةٍ من نسائه سواها. 
وم يحب أحدًا من النساءِ مثلّهاء وقد كانت لها مآْرٌ وخصائصٌ ذُكرثٌ في القرآنٍ والسَّنةٍ. 
ولا يعلم في هذه الأمةٍ امرأة بلغت من العلم مبلعّهاء وتوقيّثُ سنة سبع» وقيل: تان 

وخمسين. ْ ْ 
ثم تزوّجَ حفصةٌ بنت عمرٌ بن الخطابٍ - رضي الله عنها - في السنةٍ الثالئة من 
الهجرة) وقد طُلّقها يك ثم راجعّهاء وتوفسّت سنة [إحدئ وأربعينَ» وقيل: وحمسينًٌ 
وفيل: سنة خمس وأربعين. 
فاق راع سداد بايا با ركنا لب ارد رطا آل 
سلمة عبدٍ الله بنِ عبد الأسدٍء مرجعه من بدر. 
فلما انقضّث ها ؛ خسطبها َك وهذا يقتَضِي أن ذلك أول السنةٍ الثالثة. 
قال الواقدي: توقيثْ سلةً تسع وستينٌ. 
وقال غيره: في خلاقَة يزيدَ بن معاوية سنةً اثنتين وستِين. ظ 
* ثم نزوج زيتّبٌ بت جخش في سنةٍ خمس دن دك د تبراق سي يدها ل 
الحجابٌ؛ كما أخرجاه في «الصحيحين»! عن أنسء وأنه حَبجَبَه حينئزء وقد كان 
ُمْوُ نس ما قم رسول اله و المدية: عشرًا؛ فدلّ عل أنه كان قد استكمل حخس 
عشرةً سنة والله أعلم. ْ 
مو 
ميا وَطرا رَوَجَسَكَهَا © [الأحزاب: /ا]. 1 
وروى ببخاري في «صحييه! بسند ثلائي : أنها واوا و رسول الله 


2 4 
1 أهاليكنٌ» وزوّجني الله في السماء27) 
اي 


0 2 ِ 
قال الواقدي: توفيّت سنة عشرينٌ»؛ وصل عليها عمرٌ بر الخطاب ه. 


.)١57( البخاري (97/ا5), ومسلم‎ )١( 
.0/470( البخاري‎ )5( 
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* ثم تزوج جُوَيرِيةَ بن الحارث بنٍ أبي ضرار المضطلقية؛ وذلك أنه لما غرّا قومّها في 
سنةٍ ست بالماءِ الذي يُقال له: المُريْسِيٌ؛ وقعث في سهم ثابتٍ بن قيس بن شََاس» 
فكاتهاء فجاءث رسول الله يَكِهْ تستعينه في كِتَابَتِهاء فاشتّراهاء وأعتقهاء وتزوجها. 
قيل: إنبا توفت سنةٌ سين وقال الواقدي: سنةٌ ست وحسين. 


* ثم تزوّجَ صفية بنتَ حُبَيٌ بن أخطب الإسرائيلية الهارونيةً النضريةً» ثم الخييرِيّة - 


رضي الله تعالى عنها -» وذلك أنه يكِهِ اصْطْمَاها من مَعَانِم خيبنَ» وقد كانت في أوائل 
سنة سبع فأعتّقها وجعل ذلك صَدَاَها. - ْ ْ 
فلا حَلَّتَ في أثناء الطريق؛ بَنَى بباء وحجَبَهاء فَحَلِموا أنها من أمهات المؤمنينٌ. 
قال الواقدي: توفيّتْ سنةً حمسينَ» وقال غيده: سنةَ ست وثلاثينَ» والله أعلم. 


1 . 1 0 1 0 َ< ّ 022 50 سر و 
وفى هذه السنة - وقيل: في التي قبلها. سنه ست - تزوج من أم حبيبة. واسمها: رملة 


ا 
2 


بنتٌ أبي سفيانَ؛ صَحْرٍ بن حرب بن أمية بنٍ عبد شمسء الأموية. 
01 8 3 0 0 0 0 ]و روم ١‏ 
الاي وو يا ا 


وريه الأول " 


ولكنْ أمهّرّها النجاشِئ عن رسول الله يك أربعمائة دينار» وجهرّهاء وأرسل بها إليه ته. 
وتوقيث م حبيبةً - رضي الله عنها- سنةً أربع وأربعينَ فيه| قاله أبو عبد وال أب 
بكر بن أبي خيثمة: سنةٌ تسع وخمسينٌ قبل أخيها معاوية بسنة. 

ثم ترج في ذي الفَعْدَْ من هذه السنةٍ ميمونة بن الحارثٍ الهلاليةً. 

وماتت بسّرف» حيث بَنَى بها رسولٌ الله يك مُنْصَرَفَه من عمرة القَضَاءِه وكان موثها 
سنة إحدى وحمسينٌ» وقيل: سنةٌ ثلاثِ؛ وقيل:.ستٌ. وستين» وصلى عليها ابن 
أختها: عبد الله بن عباس - رضي الله عنهم| -. 0 

فهؤلاء التسعٌ بعد خديجةً اللواتي جاء في «الصحيحين) ١7‏ أنه يك مات عنهن. 

وقد كان له من السّراري اثنتانٍ؛ وهما: ماريةٌ بنتٌ شمعونٌ القبطية» أمّ إبراهيم؛ ولد 
رسول الله َك أهدّاها له المقوقِسٌُ صاحبٌ إسكندريةَ ومصرّء ومعها أخحتها شيرين. 


(1)البخاري (184): ومسل (1438). 
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2 
وحصي يقال له: مأبور» وبغلةٌ يقال ها: الدُلْدّل فوهب كل شيرينَ إلى حسان بن 
ابت» فولدث له عبد الرحمن 
يت ماي في حرم سنةً ست عشرة» فكان عم بن الخطاب عه مث اناس 
نازتا بنفيه» وصلٌ عليها وذقنت بالبقيع - رضي الله عنها -. 
وأما الثانية: فريحانةٌ بنثُ عمروء وقيل: بنت زيد. اصطّمًاها من بني كريظة وتَسَرّى 


مباء ويقال: إنه تَرّوجَهاء وقيل: نينت سا ” ثم أعتّقها فَلَحِقَتْ بأهلها. 
3 3 35 3 


[ مواليه عَنةِ] 


وواءس ء 


عم أحرٌء وأسوث وأفلحٌ» وأنسٌ» وأيمن بنُأمْأيمَ» وباذام وثوبان بن بُجْدُد 
وحنينٌ» وذكوان» ورافع؛ ورباح» ورويفع» وزيد بن بولاءة» وزيد بنْ حارثة» وزيد بن 
جد هلالٍ بن يسار وسابق؛ وسام” وسعيدٌء وسفينة» وسلمانٌ الفارسيٌ»؛ وسليمٌ. 
وصالح شقان وضميرة بن أبي صمَيرة وعبيذ الله بن أسلمء وعبيد: وقصَالة اليمانٌ 
وقَصَيْك وكِرْكِرَةٌ - بكسرهماء ويقال: بفتجهم| - ومأبور القبطىٌ» مدعي وميمون: 
ونافع» ولبية؛ وهرمز وهشام. وواقِكء وَوَرْدَانَ» وَيَسَارٌ وأبو أثيلة» وأبو بكرة» وأبو 
الكمراء واوا راف دوعيل 

3 5-8 افأمية ٠‏ ويرك - أمّ أيمنّ» وهي / أسامة بن ني 3 0 


مو يد معي 


في أوقاتٍ متفرقةِ). 
3 3 32 جل 


ك0 
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[خدمه عَه] 
١ 0 000 9 58‏ 1 2 إن 
وقد التزمَ جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - بخدمته؛ كما كان عبد الله بن 
مسعودٍ صاحب نعلَيْه؛ إذا قام ألبّسه إياهماء وإذا جلس جعَلَهُا في ذِرَاعيّه حتى يقوم. 
وكان المغدزة بر شع سيافا عل رامة: 
وعقبةٌ بن عامر صاحب بغلته» يقودٌ به في الأسفار. 
ع. فى بير 1 2 و ا ع ته وء 
وأنس بن مالك» وربيعة بن كعبء. وبلال» وذو تخبر - ويقال: ذو محمرء ابن اخي 
ل و و 
النجاثيّ ملك الحبشة» ويقال: ابن أختّه -. وغيرُهم. 


8 385 3 3 
[كتاب الوحي] ‏ 
أما كتّابُ الوحي: فقد كتب له أبو بكرء وعمرٌ» وعثان وعلٌ؛ والزبي وأبي بن 


أبي 


كعبء وريد ين ثابع» 1 أن سفيان» وكمد ون مسلعة: والأرقم بن بي 


الأرقم؛ وأباُ بنُ سعيد بن العاصء وأخوه خالدٌ وثابثٌ بنُ قبسء يعطلاية ربب 
الأسيديٌ الكاتبُ» وخالد , بن الوليي» وعبد الله بن الأرقمه وعبد الله بن زيدٍ بن عبد 
و 110 


ووو لمعاو لقيو ب للع ول يل رن عد 
2 3 3 2 


[المؤذنون] 
كان له يك مؤدْنونٌ أربعة: لال بن رباح» وعمرٌو بن أمٌ مكتوم الأعتى . 0 
فنك عي اسع :ركان بالأدية قدا وان ن لاوس رود نوف لقان واو دور 
بمكة - رضي الله عنهم -. 
85 85 35 32 


مختصر الفصول في سيرة الرسول َك 


- 0 
[ في ذكر رسله إلى ملوك الآشاق] 

* أرسل يك عمرّو بنَ أمية الضمريّ إلى النجا؛ شي بكتابه» فأسلمَ د. 

ودحية بن خليفة الكلبيّ إلى هرقل عظيم الروم؛ فقاربٌ وكاد ولم يُسْلِم. 

* وبعث عبد الله بنَ حُذاقَة السّهْمِيّ إلى كْرَى ملك الفرسسء فتكيّر ومزّق كتاله يك 
فمرّقه الله وممالكّه كلّ ممزق؛ بدعوة رسول الله يَِ عليه بذلك. 

# وحاطب , بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملكِ الإسكندرية ومصرّء فقاربٌ ول يُذْكَرْ له 
إسلامٌ» وبعث الحدايا إليه يك والتتحف. 

* وعمرو بن العاص إلى مَلِكَيْ عمان؛ فأسلّاء وخلّيا بين عمرو والصدقةٍ والحكم بِينَ 
الناس - فرضي الله تعالى عنهم| -. 

وسليط بنّ عمرو العامري إلى َودة بن عل الحنفي باليهامة. 

وشجاع بنّ وهب الأسديٍّ إلى الحارث بن أبي ؟ شَمْر العْسّاي ملكِ البلقاء من الشام. 

* والمهاجرٌ بنَ أبي أمية المخزوميّ إلى الحارث الَمْيَري. 

# والعلاءً بنَ الحضرمي إلى المنذرٍ بن سَاوَى العبديٌّ؛ مَلكِ البحرين» فأسلم. 

* وأرسل أبا موسى الأشعريّ ومعااً بنَ جبلٍ كليهها إلى أهلٍ اليمنٍء فأسلمَ عام 


ملوكهم وسوقتهم. 
3 38 35 3 


[ نوفه وخيوله عَلةُ] 
وكان له يككِْ من النُوق: العضباء والْجَذْعَاك وَالقَصْوَاءٌ. 
ل السّكَبٌ - وكان أغرّ محجّلا طَلْقّ اليمينِء وهو أولٌ فرس غَرًا 


عليه -. وه - وهو الذي سابقٌ عليه-. والريز - وهو الذي اشتراه من الأعرابي؛ 


5000 
وشهد فيه خزيمة بنْ ثابتٍ 
رقا مهل رسعو كان له قااة اراس رن الال كوخا وقا: 


,)5555( وجعل النبي يكل لذلك شهادته بشهادة رجلين. أبوداود‎ )١( 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يله 


بالحاء المهملق» وقيل: النحيفٌ -؟ فهذه ستةٌء وسابعة؛ وهي: الوَرْدٌ أهداها له تميم 


الداري. 
. وكانت له بغلةٌ يقال ها: الدَلْدُلُ؛ أهداها له المقوقِسُء وحصّر بها يوم حَنِينِ» وقد 


ُِ 
ُ 


عاشت بعده يك حتى كان يجش لها الشعيرٌ لما سقطت أسنائهاء وكانت عند علل» ثم 
بعده عند عبدٍ الله بن جعفر. 
وكان له حمارٌ يقال له: عمُئر - بالعين المهملة. 
وكان له يه في وقتٍ عشر ون لَفْحةَ!!' ومئةٌ من الغنم. 
3 3 5 55 
[سلاحه عله ] ظ 
وى ع ش مسا ١‏ اعم 
وكان له من الت الحرب: ثلاث أرماح» وثلاث اقواس» وسته أسياف؟؛ منها: ذو 
6 0 7 0 : 0 0( وه  ..‏ لله ٠‏ م 
الفقار؛ تلفله يوم بدرء ودرعابن» ين وخاتم» وفدح غليظ من خشب» ورأية 
مود ا قر د ولواء أسيضٌ) وقيل: أسود. 


جد 15 7 2 


)١(‏ لقحة: اللقحة: الناقة الحلوب. 


(1) ترس: ما كان يتوقى به في الحرب. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول كل 7 


)»6 
[ في صفته الظاهرة ] 

وقد جمعٌ الشيخ أبو زكريا النووي في «تبذيبه» فصلا مختصرًا فيه فقال: «كان يل ليس ٠‏ 
بالطويل لبائن7'' ولا القصيرء ولا الأبيض الأمهت' '' ولا الآدم'" 0 
ولاال ل( 

وتوفي اليس ال رأريه عشرون شعرة بيضاءً. 

ددخص اكسر ابعادما ين اكير له شعرٌ إلى مَنْكِبَيُ وفي وقتٍ: إلى 
شحمة أَْنِيه» وفي وقت: لضت أذ 

كت اللحية, شَّدْ: شَئْنَ الكفين؟ أي : : غليظٌ الأصابعه د ضخمٌ الرأس والكراديس 7" 

في وجهه تدويرٌء أدعج العينين7"' طويل أهدايماء أحمرٌ المآقي ذا مَسْرْبَة وهي: 
الشعرٌ الدقيتٌ من الصدر إلى السرة؛ كالقضيبٍ. 

إذا مشى تقلع كأن ينحطً من صَبَبٍ؛ أي: : يمشى بقوة» والصببٌ: الحدورٌ. 

يتالا وجهه تلألوٌ القمر ليلة البدر؛ كأن وجهّه القمدُ. 

حسن الصوتٍ. سهل الحدَيْنِه ضليمَ الفم'*» سواء البطن والصَّدِْ أشعرٌ 

لمتكبينٍ والذراعينٍ وأعالي الصذرء طويل لزيا رحب الراة د 

أشكل العينين؛ أي: طويل شِقّهماء منهوس العَقِبين؛ أي: قليلٌ لحم العقب: ا 


ليس بالطويل البائن: أي ليس ظاهر الطول. 

)١(‏ الأمهق: شديد البياض الذي لا يخالط بياضه حمرة. 

(1) الآدم: الأسمر 

(؛) الجعد: أي ليس شعره ملتويًا من خشونته. والقطط: شديد الجعودة. 
(6) السبط: مسترسل الشعر. 

(1) الكراديس: رؤوس العظام؛ واحدها: كردوس. 

(0) أدعج العينين: أي شديد سوادهما. 

(8) ضليع الفم: أي عظيم الفم واسعه . 

(1) طويل الزندين: الزندان: عظ الساعدين. 

)١ 0)‏ رحب الراحة: أي واسع الكف. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يَكِلٍ 


(41- 
كبمَيْهِ خائّمُ النبوة؛ كَزرٌ الحَجَلَةٍ'''» وكبيضة ال حامة. 

وكان إذا مشى كأنما تُطوى له الأرضء يدون في يحاي وهو غيرُ مكترث. 

وكان يسدِلُ شعرٌ رأيمه» ثم فََهه وكان يرجُلهه ويْسرَحُ حيته: ويكتجل بالإثمد 
كلّ ليلة» في كلّ عين ثلاثة َه أطرافي عند النوم. 

وكان أحبٌ الثياب إليه القميصٌ والبياضٌ والْحبرة وهي ضربٌ من البرودٍ فيه 
مر وكان كم قميصه ول إلى الرسغ. 

ل زروته لاه وإزارًا ورداء» وفي وقت وبين أخضرين» وفي وقتٍِ جبَة 
مسق ضَيْقَةَ الكُمَْن» وفي وقتٍ قبّاء» وفي وقتِ عمامّة سوداء» وأرخى طرفها بين كتفيّه» وفي 
وقتٍ بِرْطًا أسوة؛ أي: كِسَاءء ولبس الخاتم والخفٌ والنعلّ». انتهى ما ذكرّه. 

وقال أنسٌ بر مالك ##: «ما منسست ديبابا ولا خريرًا ألينَ من كف رسول الله 
ل ولا شممثٌ رائحةً قط أطيب من رائحةٍ رسول الله يل ولقد خدمثُ رسول اله 
كه عشرٌ سنينَ؛ ف| قال لي: أفّ قطّء ولا قال لشيءٍ فعلتّه: لم فعلته؟ ولا لشيء د 
ألا فعلتَ كذا؟6”"' رواه مسلم. 

مب ل 0 إليه فلم 
نظرثُ إليه؛ عرفت أن وجهّه ليس بوجو كذاب”" '- صل الله عليه صلاةً دائمة إلى يوم 
الدين» وسلّم تسليًا كثيرًا -. 

2 3 3 3 


(١)الحجلة:‏ بيت كالقبة يستر بالثياب وله أزرار كبار. أو هو الطائر المعروف وزرّها بيضها. 
(5) مسلم (575) . 

(؟) انجفل: أسرع ومضى. 

(:) الترمذي (75586).» وابن ماجه (١01؟١).‏ 


مختصر الفصول في سيرة الرسول جَكِلةٌ ‏ 


60 
[ أخلاقه يله ] 
وأما أخلاقه الطاهرةٌ فقد قال الله - سبحانه -: « رت وَالْقَلَمِ وَمَايَمْطَرُونَ (© مَآأَنتَ 
يِعْمَةِ رََكَ بِمَجَمُونٍ (2) وَإِنَّ لَك لْأجرًا غَبَرَ مَممُونٍ (©© وَإنلك لعَىْ خُلُقٍ عَظِي م4 [القلم: -١‏ 4]. 
وفي الصحيح عن عائشةً - رضي الله عنها -؛ أنها قالت: «كان خُلُقٌ رسول الله 
له القرآت»27, 7 ظ 
ومعنى هذا: أنه كه قد ألزمَ نفسّه ألا يفعلّ إلا ما أمره به القرآنء ولا يترلءً إلا ما 
الي يا 
يوم الدين- 
وقد قال الله تعالى: « إن هنذا آلْقَرْءَانَ يَدِى لِلى هت أَقَوَمْ 4 [الإسراء: 4]؟ فكانت 
أخلاقه وَكٍّ أشرفَ الأخلاقٍ وأكرمها وأبرّها وأعظمها: 
- فكان أشجم الناس؛ وأ شجمٌ ما يكون عند شدةٍ الحروب. 
- وكان أكرم الناس؛ وكان أكرمً ما يكون في رمضان. 
- وكان أعلمٌ الخل بالله» وأفصح م الخلق نطقاء وأ: نمك الول ى للنخاوه بر اام اننال 
- وكان َي أشدٌ الناسٍ تواضمًا في وقارٍ سساررة ابر ا ل لي 
- قالت قيلة بنثٌ محرمةً - في حديثها عند أبي داود/ '' -: فلم| رأيثُ رسول الله له وك 
للحن ل جلتيه ردت هن الوا » 
جيل اليو ]18 وحل كاوع افير ديسل بتار راتدين النوافيا 
حتى إن مُقَدّمّ رحله ليصيب عَتنُونه'' أ» وهو من شعر اللحية. 
- وكان أشدّ حياء من العذراء ني ذْرهاء ومع ذلك فأشدٌ اناس بأًا في أمر لله. 
وهكذا مدح الله - عر وجل - أصحابه حيتٌ قال - تبارك وتعالى -: « محئّ” 


)١(‏ مسلم(755). 


ا (0) أبو داود (/5851). 
(9) الفرق: الخنوف. 
(5) العثنون: ما نبت على الذقن وتحته سُفْلا. 


مختصر الفصول في سيرة الرسول جَيل 0م - 
وك أله لا ذا على لكُفارٍيُحمَاة ْم 4 الفح: 4 

وستأتٍ - إن شاء الله تعالى - بقيةٌ أوصافه الجميلة فيا نوردٌه من الأحاديثٍ بعد 
ود ] ن لبان اللةتسال نويه امعان 


6 3 32 32 


[الأماكن التي حلها صلوات الله وسلامه عليه ] 

قَدِمَ الشام مرتين: 

الأولى: مع عمّه بي طالب في تجارة لهه وكان عمرٌه إذ ذاك ني عشرةً سنة. 

القَدْمَةٌ الثانيةٌ: في تجارة لخديجةً بنتِ خويلد» وصّحبته مولاها ميسرة» فبلغ أرض 
بَضْرَّى» 0 ودجع؛ فأخبر ميسرة مولاته بها رأى عليه وَكيِ من لوائج 
الور اوري وكان عمرّه حين تزوججها- على ما ذكره أهلٌ السير - 

خسًا وعشرينٌ سنة. 

وتقدم أنه يك أسْرِيّ به ليلا من المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصّى؛ فاجتممَ 
بالأنبياء» وصلٌّ بهم فيه» ثم ركب إلى السماء؛ ثم إلى ما بعدّها من السمواتٍ؟ سماء سماء. 
ورأى الأنبياءة هناك على مراتيهم؛ ويسلّمٌ عليهم ويسلّمونٌ عليه. 

ثم صَهِد إلى سدرة الى . » فرأى هناك جبريلٌ - عليه السلامُ - على الصورة التي 
خلقه اله عليها؛ له يستمائة جناح. 

فرأى من آياتٍ ربّهالكبرى؛ كما قال - تعالى -: ( لَقَدْ رَأئ مِنْ ايت رَيْهِ الكبرئ » 
[النجم: .]١8‏ 

زكلتهرله: - سبحائّه وتعالى - على أشهر قولي أهل الحديك. . 

وأنكرث عائشة أمٌّ المؤمنينَ. - رضي الله عنها -رؤية البصر. 
ظ ورأى الجنة والنارٌ والآياتٍ العظام؛ وقد فرضّ الله - سبحائّه - عليه الصلاةً 
ليلتعذٍ سين ثم خمّفها إلى خمسء وتردّد بين موسى - عليه السلام ورين لحي 
0050007 


.)١15( البخاري (/728/41)) ومسلم‎ )١( ٠ 


مختصر الفصول في سيرة الرسول وَلِيّخ ‏ 


- 4ه 
ثم أهبطً إلى الأرض؛ إلى مكة إلى المسجدٍ الحرام» فأصبح يخِيرُ الناسّ بها رأى من 
الآيات. 
وهاجر يله من مكة إلى المدينة. 
وقدّمنا ذكرٌ غزواتّه؛ وعمّره وحجّته. 
وذلك كله من توابع هذا الفصل» فأغنى ذكرٌ ما تقدّم عن إعادته. 
38 9 35 3 


[ سماعاته يَكهَ] 


قل نا أنه 1 بن كلدم إن - عرٌّ وجل - وخطابه له ليلة الإسراء؛ 010 
يقول عَلل: افنوديث: أن قد أتهمت فريضتي, وخففتٌ عن عبادي. يا محمدٌ! إنه لا يدل 


القول لدي؛ الاين وهى خمسون... ا 


فمثل هذا لا يقوله إلاربٌُ العالين؛ كا في قوله - تعالى لونتي ( إن أَنا نا الله لآ 
لَه لد أ آنأ فأَعْبدَنٍ وَأَقِ م َلصَّلَِة إزكرى ) [ط: 1 ]. 

قال علماء السلف وأئممّهم: هذا من أدلٌ الدلائل على أن كلام الله غيد مغلوق؛ لآ 
هذا لا يقومٌ بذاتٍ مخلوقاته. 

وقد روى يله عن ربّه - عر وجل - أحاديتٌ كثيرة؛ كحديث: (يا عبادي! كلكم 
جائع إلا من أطعمته..» الحديث, وقد رواه 6ن 

وقد رأى جبريل - عليه السلامٌ - هناك على صورته وكان قد رآه قبل ذلك 
منهبطًا من السماء إلى الأرض على الصورة التي نلق عليها. 00 الوي: 
وهو المعنيّ بقوله تعالى: : ( عَْمَُد شَّدِيدُ ألْقُوَى © ذُو مِرَةَ فََسْتَوَ ئ © وَهُوَ بالأقق الأغل 
© ثم دا فَتَدَى © فَكَانَ فَابَ قَوْسَينِ أ أذ © [النجم؛ 15-4 بالصسيح ين تور 
للفسرينَ - بل المقطوعٌ به-: أن المتدل في هذه الآية هو جيريلٌ - عليه السلامٌ -؛ كم 


.)1770( البخاري (749)؛ ومسلم‎ )١( 


(5) مسلم (لالاه ؟). 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل 


(45) - 
أخرجاه في «الصحيحين» عن عائشةً - رضي الله عنها -: أنها سألتْ رسول الله يكل عن 
ذلك» فقال: «ذاك جبريلٌ»7''؛ فقد قطع هذا الحديث النزاع» وأزاح الإشكال. 
لوس و ا د ا النار, 
شَّيّحَه من كل سماءٍ مُقَرّبوها إلى السماء التي تليهاء وتلقاه المقربون من الأخرى. 
لوا 1010110111111 الكريم 
وفي «السيرة): أنه أتاه مَلَكُ الجبالٍ يوم قَرْنِ.الَالب برسالةٍ من الله - تعالى - 
فقال: «إن شاء أن يُطْبِقّ عليهم الأَحْسّبَينِ 6" فقال: ابل أستأني بههم؟ 0 
وفي الصحيح مسلم): :كا فول بالانين 00 ليد 
وفي (اصحيح مسلم» عن فاطمةً بنتِ قيس؛ أنه يك حدَّتٌ على المنبرٍ عن تميم 
الذارئ بقصة الدسال 7 


2 25 35 322 
[ السماع منه عند ] 


وسيمع منه أصحابه بمكة» والمدينة» وغيرهما من البلادٍ التي عَرَا إليها وحلّهاء 
وبعرفة» ومنىٌ» وغير ذلك. 

وقد سعَ منه الم القرآنَّ وهو يقرا بأصحابه 5 وجاؤوه فسألوه عن أشياةً. 

ومكتٌ معهم ليلةَ شهدّها عبد الله بن مسعود؛ إلا أنه غيرُ مباشر لهمء لكنه كان 
يننظرٌ رسول الله يل في مكانٍ محوط عليه؛ لئلا يصيبّه سوةٌ» فأسلمَ منهم طائفةٌ من جنّ 
نصَّبِينَ!!) - رضي الله عنهم أجمعين _- 


()البخاري 766 ومسلم (/ا/ا١).‏ 
)١(‏ الأخشبان: جبلان محيطان بمكة. 
0( البخاري (١1؟١))‏ ومسلم .)١7945(‏ 


(4) مسلم (8505). | 
(6) مسلم (19575). 


تسر ذرلةة قر فدات ترط 
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وقد جاءه جبريلٌ في صورة رجل أعرابي؛ فحدّئه عن الإسلام والإيمانٍ والإحسان 
وأماراتٍ السا بد 


35 3 35 3 
سس 
تون ان ثلاثو ألا مدي وثلاثو أل في بره 
اوقال الحافظ أبو زرعة؛ عبيدٌ الله بن عبدٍ الكريم الرازىّ - رحمه الله تعاإلى - 
ع 0 ” 
أربعةٌ آلافٍ صحايً. 


3 32 2 85 


() البخاري (50))؛ ومسلم (8) 6 


مخختصر الفصول في سيرة الرسول د 
[ خصائص رسول الله كةِ] 


في ذكر شىءٍ من خخصائص رسول الله يكِْ التي لم يشاركة فيها غيرٌه. 
وقد رأيت أن أرتبّها على قسمين: 
* أحدهما: ما اختصٌ به عن سائرٍ إخوانه من الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين -. ظ | 
3 * الثاني: ما اختصّ به من الأحكام دون أمته . 
القسم الأول 
[ما اختص به دون غيره من الأنبياء] 
أما القسم الأول: ففي «الصحيحين» عن جابر بن عبدٍ الله بن عمرو بنٍ حرام 
الأنصاريٌّ - رضي الله عنهم - قال: قال رسول الله كللد: أعطيثُ خسًا م يعطهنَ أحد 
من الأنبياء قبلي: تُصرتُ بالرعب مسيرةً شهرء ولت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ 
ايا رجلي من أمتي أدركثه الصلاث فليصل» ولت ب الغا م ول تحَلَ لأحدٍ قَبْل؛ 
وأعطِيتٌ الشفاعة» وكان الننييٌ يبعَثُ إلى قوومه خاصةً وبُِدْتُ ْتُ إلى الناس عامة»”"". 
#* فقوله ككللد: انصرت بالرعب مسيرةً شهر)؛ قيل: كن إذا َم بغز قوم أرهبوا من 
قبل أن يقدِمَ عليهم بشهر» ول يكن هذا لأحدٍ سواة 
* وأما قوله عَكِلِ: جلث لي الأرض مَسْجدًا وطهورًاا؛ فمعنى ذلك في الحديث 
الذي رواه الإمامٌ أحمدٌ في «مسئده»: (إِنْ من كان قبلّنا كانوا لا يُصَلون في مَسَاكِنِهِم 
وإنما كانوا يُصَلّونَ في كنائيهي)"' 
* وقوله: ١وطهورًا)؛‏ يعني به: التيمم؛ إنه لم يكن في أمةٍ قبلناء وإنما شرع له يه 
ولأمته؛ توسعة» ورحمة» وتخفيًا. 
* وقوله كلك: وأَحِلّت في الغنا: لهُ)؛ فكان مَنْ قبلّه إذا عَيِموا شيئًا أخرّجوا منه قس 


.)) 0 ١( البخاري (576)) ومسلم‎ )١( 
..)17١78(دجحأ‎ )0( 
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رح 
فوضَعُوه ناحيةٌ» فتنزلٌ نار من السماء فتحركه. - 

* وقوله يَكلِ: «وأعطيت الشفاعة»؛ يريدٌ بذلك - صلواتٌ الله وسلامّه عليه -: المقام 
المحمود الذي يَخْبِطه به الأولونَ والآخرودٌ» والمقامَ الذي يرغبٌ إليه الخلنٌ كلّهم 
ليشعَ لهم إلى رمّهم؛ ليفصل بينهم ويُريحهم من مقام المحّْرِ وهي الشفاعة العظمى 
التي يحيد عنها أولو العز و؛ لا خخصّه الله به من الفضلٍ والتشريفي. 

© فيذهبٌ» فيقْقَُ بابَ الجن فيقول الخازث: امن أن نتّ؟ فيقول: حمدء فيقول: بك 
وت لا أفتيح م لأحدٍ قبلّك72''. 
وهذه حصٌوصِيةٌ - أيضًا - ليست إلا له من البشر كافةٌ» فيدل الجنةٌ فيشفّعَ إلى الله 
- تعالى - في ذلك؛ كم] جاء في الأحاديثٍ الصحاح. 
وهذه هي الشفاعة الأولى التي يختصٌ بها دون غيره من الرسل. 
ثم تكون له بعد ذلك شفاعاتٌ: من إنقاذ من شاء لله من أهلٍ الكبائر من النار من 
أمته؛ ولكنّ الرسلّ يشاركوه في هذه الشفاعة» فيشفعونً ني عُصَاةٍ أيهم؛ وكذلك 
لملائكة» بل والمؤمنونٌ؛ كما ني «الصحيح» من حديثِ أبي هريرة وأبي سعيد: افيقول 
الله - تعالى -: شَفَعَتِ الملائكة» وسَمَعَ مْعَ النبيونَ» وشّفْعَ المؤمنونٌ» ول يب إلا أرحمٌ 
الراحجيت)7, وذكر الحديث. 
ثم هو أول شفيع في الجنق؛ كما رواه الإمامٌ أحدٌ في «مسنيما» عن المختار بن فلل 
عن أنس قال: قال وسول الله لد أنا أو شافع ني الجن" "». 
وهو شفيعٌ في رفع درجاتٍ بعض أهلٍ الجن وهذه الشفاعةٌ اتفقّ ل عليها أهل السنقء 
ودليلُها: 
ما في «صحيح البخاريٌ» من رواية أبي موسى: أن عمّه أبا عامر لما قُيِلّ بأَؤْطّاس؛ 
قال رسولٌ الله يك: «اللهم! اغفرْ لعُبيدٍ أبي عامر, واجعّله يومَ القيامةٍ فوقّ كثير من 


.)١19ا/( مسلم‎ )١( 
.)187( مسلم‎ )١( 


(") أحمد »)٠١١5(‏ والترمذي (7517)» وابن ماجه (4708). 


مختصر الفصول في سيرة الرسول وَيْ 


4 د وأما قوله يكل : اوكان انني يك : ُبعث إلى قومه خاضة؛ وبُعثت شت إلى الناس عامة»؛ فمعناه 
في الكتاب العزيز» وهو قولّه - عزَّ وجل -: ١‏ وَمَآ أَرْسَلنا مِن رسُولِ إلا بلسَانِ قَوَيِهِء 
بيرت غْحٌ) [إبراهيم: 4]» وقوله تعالى : ( إن يِّنْ أمة ِل حَلا فيا تَذِير» [فاطر: 14]. 
فكان النبيئٌ من كان قبلّنا لا يكلّفٌ من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومّه إلى الله» وأما 
محمدٌ - صلواتٌ الله وسلامه عليه -؛ فقال الله تعالى: « فُل يَتأيّهَا لئاس إن رَسُولٌ 
لَه إلَتِكَحّ جَيِيعًا 4 [الأعراف: 104]» وقال تعالى: « لِأُنذرَكُم ب به وَمَنْ بَلَعْ 4 [الأنعام: 1]؛ 
وللرعال (وَمَن يكفْر ب بن لحرا فالا معد [هود: »]1٠‏ وقال تعالى: ( وَقُل 
لَلْدِينَ أوتُوأ الب ولا يعن تأشلمةم فإن أعلثوا تقد افكتوا ب تَولُوا فَإِنْمَا عَلَيْلَىَ 
لْبلَعْ َل بص بالْبَادٍ 4 [آل عمران: في آي كثير من القرآن تدل على عموم رسال 
إلى الثقلينِء فأمره الله - تعالى - أن و1 خلقه: إِنْسَهُم وجنهم, وعَرَّيم 
تنادورات اراز وونسي ارو عن لف را 

وين خصائية عل إإعوانةاس الأنياي > مبار| د اروب تاهيه وعلبيم اجون 
أنه أكمَلّهم و يدهم و خطييهم وإمامُهم. وخائهم. 

ف من نبي إلا وقد أَيدَ عليه اميئاق: لئن بُعتٌ محمد وهو حيّ؛ ليوو بفو لط نه 

أمِرَ أن بأد على أميه اميثاقٌ بذلك. | 

قال الله تعالى: « وَإِذْ أَحَدَ اللَهُ مِينَقَ أَلتْبِينَ لَمَآ للك بن ميركتل تر 
جَآءَكمْ رَسُول مُصَدِقَ لِمَا 17 لَمَؤِْئْنُ بوء وَلَحََصوَنُةُ قَالَ َأفْرَرثُمَ وَأَحَدْتُمْ عَلَىْ 

دَلِكُمْ إِصْرى قَالوَأ أَقْرَرمَا قَالَ فَأَسْبَدُوأ وَأنَأْ مَعَكُم مِّنَ آلشْهدِينَ 4 [آل عمران: »]4١‏ 

يقول - تعالى -: مهم آتيكم من كتاب وحكمةٍ ثم جاءكم رسولٌ بعد هذا كلّه؛ 


)١(‏ البخاري (5885)) ومسلم (5948؟). 


.)87١( مسلم‎ )5( 


----------6101١-‏ ب _بببب مختصر الفصول في سيرة الرسول كل 


ات 


فعليكم الإيهان به ونصرئه. 
وإذا كان هذا الميثاق شاملا لكل منهم؛ لفحو احده لحيل 25 من لوو وداه 
خصوصية ليست لأحلٍ منهم سواه. 


8 7 ' 
اومن للك أن فصر كن ل الققدت سنا وسور نه انانب بغدهن| ل م انل 


.وهو القرآن العزيز الحجِرٌ لفظه ومعتاة» الذى تحدّى الإنسّ وار أن يأتوا بمثلة؛ 


سجزواء ران يدري ذلك بدا لير القيامر ظ 

ومن ذلك: أنه له أسريّ به إلى سدرة امنتهى؛ ثم رجع إلى منزله في ليلق واحدق: 
وطس حص ب امه لادان وال التقريي واللاير واللمقي, 
ولهذا؛ كانت منزلته في الجنةٍ أعلاها منزلةً وأقريها إلى العرش؛ كها جاء في الحديث: 
لمارا ربا نايا لوال 911 لبتي لالبو وهار بيار 
أن أكون أنا هر ١7)‏ رسيم 


* ومن ذلك: أنه يكل أولٌ من تنشق عنه الأرئٌ 19) 


ءء 
لذي 


ومن ذلك: أنه- عليه الصلاةٌ والسلام - إذا صَعِقّ الناس يوم القيامة يكون هو أوطَم 
إفاقة؛ كما أخرجّاه في «الصحيحين00. 


يت ومن ذلك: أنه صاحبٌ اللواء الأعظم يوم القيامة. 065 


2 ومن ذلك: أنه صاحبٌ الحوض المورود. وقل روى الترمذي وغيره: : «إن لكل نبي 


اك ؛ نعلم أن حوضه يك أعظم الحياض» وأكثرها واركا.. 


ا : أن البلدٌ الذي بُعث فيه أشرف بقاع الأرض. ثم مُهَاجِرٌه على قولٍ الجمهور. 


ا 


٠‏ الأرض. 
وأصل ذلك: : ما روي أنه لما مات فل اختلفوا في موضع دفيه؛ فقيل: باعي وبل 


(1) مسلم (884). 


فرة البخاري 51١١(‏ 50 ومسلم (571079). 
(:) الترمذي (47 4 7). 


بمكة» وقيل: ببيتٍ ا مقدسء فقال أبو بكر : إن الله لم يقبضه إلا في أحبٌّ البقاع إليه. 
#* وما يشتركُ فيه هو والأنبيا: أنه يك كان تنامٌ عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياةٌ. 
2 وجاء في «الصحيح؛: اتراضصٌوا في الصف؛ فإنٍ أراكم من وراء ظَهْري»' "حمل 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يكل 


كثي منهم على ظاهره؛ والله أعلم. 
2 وجاء قُْ حديتت روآأه أ يعل الموصلٍ قٍِ فيضو عن 5 مراقوعا: (الأنبياء 
أحياغ في قبورهم يُصَلُون)”". 
5 5 5 :2 


(1) مسئد أب يعلى (57/ 517 .)١‏ 


مختصر الفصول في سيرة الرسول ويخ 


09> 
القسم الثاني 
[ماكان مختصا به دون أمته ] 
من الخنصائص: ما كان مختصًا به دون أمته وقد يشاركُه في بعضها الأنبيائ. وهذا 
هو المقصودُ الأولُ؛ فلنذكره مرتبًا على أبواب الفقه: 
6 3 1 3 


كتا ب الإيمان 


#افمن ولك أنه كان معصومًا في أقواله وأفعاله؛ لا يجورٌ عليه التعمدٌ ولا الخطاً الذي 
بتع بأداء الرسالة ولا بغيرهافيُعليه؛ فل ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وحيٌ يوحى. 
# ومن ذلك: ما ذكره أبو العباس بن القاصّ: أنه كلف وحدّه من العلم ما كلف الناسٌ 
بأجمعهم» واستشهدَ ستشهدٌ البيهقي على ذلك بحديث ابنٍ عمرٌ - رضي الله عنهما - عن 
رسول الله كه قال: بين أنا نائمٌ؛ إذا أنيثُ بقدح فيه لبن فشربثٌ منه؛ حتى إني 
لأرى الرّيّ يجري في أظفاري, ثم أَعْطَيْتُ َضْلِ عمرٌ بنّ الخطاب «ماء قالوا: فا 
أولتَ ذلك يا رسولٌ الله؟! قال: «العلم»"'". رواه مسلم. 

#* ومن ذلك: أنه كان يَرَى ما لا يَرى الناسٌ حولَّه؛ ذ ففي «الصحيح» عن عائشة خرص 
الله عنها -: أن رسول الله يَكيهِ قال لما: مناسبيزيينيا ايا ااا ا 1 
السلام يا رسول الله! ترى ما لا نرى27) 

وعنها في حديث الكسوفي الذي في «الصحيحين»: تاكن 
لضحِكْتُم قليلا ولبكيثم كفيرا90. 

* ومن ذلك: أن الله أمره أن يار الآخرةً على الأولى. 

وكان جرُمٌ عليه أن يمد عبئيْهِ إلى ما مُنّ به المترفونَ من أهلٍ الدنياء ودليلّه من 


.)5991١( البخاري (857)) ومسلم‎ )١( 
.)14407( (؟) البخاري (8701)) ومسلم‎ 
.))0( (؟) البخاري (4571)) ومسلم‎ 


لم10 


الكتاب العزيز ظاهرٌ. 

ومن ذلك: برسي قال انل تدتماك -: 9 وما عَكْمْمَه قروا يي 
لَهُدَ 4 [يس: 117]. 

* ارين ذلك أنه لم يكن مُحسنٌ الكتابة. قال الله تعالى: و اين تور الرسول النى 
الأب النذى يدوه مكيُوا عِدهُمْ فى اَن وليل » [الأعراف ١67:‏ ]. 
وقال تعالى: ١‏ وَمَا كنت تَتْلُوأْ من فَبِْء من كِتَبٍ وَلَا تَتطُدد بييمِينلك إذًَا لَأرتَابَ 
القراور :3 > [الكوت 1 

* ومن ذلك: أن الكذبٌ عليه ليس كالكذب على غيره» فقد تواترت عنه - صلواتٌ 
الله وسلامّه عليه -: أن من كذبّ عليه متعمدًا؛ فليتبواً مقعَدّه من النار7"". 
روي هذا الحديث من طريق نيف وثانين صحابيًا. وعند البخاري من رواية الزبير ابن 
العوام؛ وسلمةً بنِ الأكوع» وعبدٍ الله بن عمرو» ولفظه: هوا عني ولو آي وحدّثوا 
عن بني إسرائيلَ ولاحرج؛ ومن كذب عل متعمدًا؛ فليتبوأ مقعَدّه من النارٍ»(؟ 
وصرح بتواتره: اب الصلاح؛ والنوويٌ» وغيثهما من حفاظ الحديث؛ وهو الحقُ. 
فلهذا أجمع لاحل وي كما وس ل رلته واختلفوا في 
المتعمدٍ فقط؛ فقال الشيخ أبو محمد: يكفر - أيضًا -» وخالقّه الجمهورٌ. 

# ومن ذلك: أنه من رآه في المنام؛ فقد رآه حقَا؛ ى) جاء في الحديث: «فإن الشيطان لا 


يتمثل ١‏ ي""؟ لكنْ بشرط أن يراه على صورته التي هي صورت في الحا الدنيا 
واتفقوا أن من َقَلَ عنه حديعًا في انام أنه لا يُعملُ به؛ لعدم الضبط في رواية الرائي؛ 
إن انام محل تضمُف فيه الروح وضبطهاء ولله تعالى أعلم. 

ومن ذلك: أنه لم يكن له خائنة الأعين؛ أي: أنه لم يكن له أن يومىَ بطرفه خلافٌ 
يُظهره كلامّهء فيكون من باب اللمزء ومستئدٌ هذا: قصة عبدٍ الله بن سعدٍ بن أبي 


ب 


(١)البخاري‏ (لا١ »)١‏ ومسلم(5). 
(1) البخاري (7471). 
(1) البخاري (١1١1١)؛‏ ومسلم (5177). 


الي 666 مختصر الفصول في سيرة الرسول كل 


ترع وحن كادقه أملز زرده يوم الفتح في جملةٍ ما أهدرٌ من الدماءء فلم| جاء به 
أخوه ه من الرَّضَاعةَ: : عثمان بن عفان . فقال: يا رسول الله بيْه» فتوقف وك؛ رجاء 
أن يقومَ إليه رجل فيقتله ثم بايعه» ثم قال لأصحابه: «أما كان فيكم رجل رشيدٌ؛ 


. يقومٌ إلى هذا حين رآني قد أمسكتٌ يدي فيقئله؟!». فقالوا: يا رسول الله! هلا . 


ع 
23 


أومأت إلينا؟ فقال: (إنه لا ينبغى لنب أن تكونٌ له خائنة الأعين) ١7‏ 
# 5 © © 5 0 
كتاب الطهارة 


فمن ذلك: أنه كان قد أي بالوضوء لكل صلاؤء فل شي ذلك عليه؛ أمر بالسواك, 
ومستندذه: ما رواه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر: لأن رسول الله ككل أَمِرَ بالوضوء 


ظ لكل صلاةٍ طاهرًا وغيرٌ طاهر, ذ شقّ ذلك عليه؛ أُمِرَ بالسّواكُ لكل صلاة)57) 


أخرجه أبو داود. 
وعن أمّ سلمة؛ قالت: ال رسول لازال جيل بوصيني بالسوال؛ حنى 
خشيتُ على أضراسي)”' رواة البيهقي؛ وقال البخاري: لاهلا حديثث حسن»2. 


/ 0000" 1 2 و و و ٠‏ 
* ومن ذلك: أنه كان لا ينتقض وضووه بالتومء ودليله: حديث ابن عباس قِ 
الم" 0 5-98 فخرج قصل دل توضأء 


الك 


الهاتاغ قبل أن ا فقال: ايا عائشة نشة! تنام عبناي ولا ينا لبي 60 : 


2 15 7 4 


.)5796( أبو داود‎ )١( 

.)7١501( أبو داود (/5)): وأحمد‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى (/ 4 5)» والطبراني في الكبير (77/ 701). 
(5) البخاري (/59)) ومسلم (7575). 

(6) أحد (737607). وأبوداود .)7١7(‏ 


مختصر الفصول في سيرة الرسول وَلْلا لل ل ل وق - 


كثاب الصلاة 

مسألة : 

وأما قيام الليل - وهو التهجد -. وعر ع الرر عل الصحيع' قال جمهور 
الأصحاب:إن التَهجّدَ كان واجبّا عليه وتمسّكوا بقولٍ الله - تعالى-- ردق اليل 
فَتَهَجَدَ به تَافِلَهٌ لْكَ عَسَىّ أن يَبَعَنَكَ رَبّكَ مَقَامًا ُحَمُودًا 4 [الإسراء: 04]. 

قال عطية بن سعيدٍ العوق» عن ابن عباس في قوله تعالى: « تَافِلةَ لْكَ 4؛ يعنى 
بالنافلة: : أمها للنبيّ يك خاصّة» أمر بقيام الليل» فكب عليه. 

وقال عروة؛ عن عائشة - رضي الله عنها -: كان رسول الله يك إذا صلل قام حتى 
تفط رجاه» فقالت عائشة: الاو ري وا 
ذنبك وما تأخر؟! قال: ايا عائشةً! أفلا أكونٌ عبدًا شكورًا؟»"' ' روا مله يو حرجا 
من وجوه آخرٌ عن المغيرة بن شعبة. 

بح الى اإردار - رحمّه الله تعالى - عن الإمام أبي عبدٍ الله الشافعيٌّ - 
رحهاك بعالت أن قيامً اليل تيسحَ في حقه يك كما نيِح في دق الأمة فإنه كان وا 
في ابتداء الإسلام على الأمة كافة. 

قال الشيخٌ أبو عمرو بن الصلاح: «وهذا هو الصحيحٌ الذي تَشْهَدٌ له الأحاديث؛ 
كلها اجايةا سغل رن بجقام عرو عا ما اوهو قر لالصيدي موف وكذا قال أبو 
زكر ووه سرع لان جه ْ 

قلتُ: والحديث الذي أشار إليه: رواه مسلمٌّ من حديثِ سعدٍ بن هشام: أنه دخلّ 
على عائشّة أمّ المؤمنينَ» فقال: يا أمَ الؤمنينَ! أنبئيني عن قيام رسولٍ لله كلق قالت: 
العيت تقر ]: < جاخ التزئن 4 قلت تل كالت: فإنَ الله افترض القيام في أولٍ هذه 
السورة فَقَامَ رسول الله كله وأصحابه حولا؛ حتى النتَفّخَتْ أقدامهم. وأمتلكة اله 
خاتيتها اث عشرٌ شهرًا في السماء» ثم أنزلٌ الله التخفيف في آخر هذه السورة» فصار 


.)5819( ومسلم‎ ))١1170( البخاري‎ )١( 


-سبببببب مختصر الفصول في سيرة الرسول يك - 


قيامٌ الليل تطوعا بعد فريضة”!". 

وقن أخاز الشافعي إل الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ» وبقوله - تعالى - 
( وَمِنَ لْيِلٍ َتَهَجَدٌ بو تافلة للك > [الإسراء: قال: فأعلمّه أن قيامَ الليلٍ نافلة لا 
ريش والله كبيجانه هلماعم ظ 

مسألة : 

وكانت صلائه النافلةٌ قاعدًا كصلاته قاثّا وإن لم يكن له عذنٌ بخلافٍ غيره؛ فإنه 
ال اللسار دمن الله وابتدارا عل الك ييا را سا عررعية الاين هبرو رضي 
الله عنهها - قال: حَدّنْتٌ أن رسول الله يك قال: (صلاة الرجل قاعدًا نصفٌ الصلاة) 
فأتيئه فوجدثّه يصلٌ جالسّاء فوضعتٌ يدي على رأسى, فقال: «مالك يا عبد الله بن 
عمرو؟!), فقلت: حدّثت يا رسول الله! أنك قلتّ: «صلاة الرجل قاعدًا على نص 
الصلاة)» وأنت تصل قاعدًا! فقال: «أجل؛ ولكني لست كأحد منكو»”". 

مسألة : 

وكان يب على المصل إذا دعاه رسول الله يكل أن يبيبَه؛ لحديث أبي سعيدٍ بن المعلّ 
في «صحيح البخاري6” 7» وليس هذا لأحَدٍ سواه. 

فال : 

ركاف لا نيعل عل دن عات :وليه بدن لاوناة لصفي ار عه بقاري ن 
0 بقوله: «من ترك مالا؛ َلوَرَتتِه ومن ترك دَيْنَا أو ضَباعًا؛ 

٠ 4/2‏ فقيل: كان يَقَضِيه عنه وجوباء وقيل: تكرّمًا. < 
سات أنه كان إذا دعا لأهل القبور؛ يملؤها الله عليهم نورًا ببركةٍ دعائه - صلواتُ 

الله وسلامّه عليه -؛ كما ثبت في اصحيح مسلم» عن عائشةً - رضي الله عنها(0) - 


)00( مسلم (215)). 


62 البخاري (59949)., 


)0( مسلم (465))., 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يَكِل 


ومن ذلك: أنه مرّ بقبرين» فقال: (إغبا ليُعَذَئَانَه وما مُعَدٌ عَذبَانِ في كبير»» : أخذّ جريدة 
رطبةٌ فشمّها نصفين» فوضّعَ على كلّ قير شقَةه ثم قال: العلّ الله يخففٌ عنهما؛ ما م 
رمسم 0 (١)ء‏ 
تَيِسْسَا) ٠‏ ' أخرجاه عن ابن عباس. 
مسألة : 

* ومن ذلك: أنه يك وعِكٌ في مرضه وَعْكًا شديدًاء فدخل عليه عبد الله ابر مسعود 
فقال: يا رسولٌ الله! إنك لتَوعَك وعْكًا شديدًاء فقال: «أجل؛ إني لأوعَكٌ كما يوعَكٌ 
الرجلان منكم). قلت: لأن لك أجرين؟ قال: (نعما روأه الفياد 0 
مساألة : ظ 
وم يمْت يَكْْ حتى خيّره الله تعالى بين أن يُفْسَحَ له في أجله ثم الجنة» وإن أحَبٌ لَقِيَ 
الله سريعا؛ فاختارٌ ما عند الله على الدنياء وذلك ثابت في «الصحيحين» عن عائشةً - 

: 5 ف 
رضي الله عنها - 
مسألة : 
ومن ذلك: أن الله حرّمَ على الأرض أن تأكلّ أجساد الأنبياء. 


1 ء ٠‏ 5 م ع 
والدليل عليه: عدي شداد بن أوس» وهو في #السنت)7 1 وقد صحّحه بعض الأئمة 


38 7 32 3 
كناب الزكاة 
مسألة : 
الا اال سا0 (إن الصدقة 
لاتحلٌ لمحمد ولا لآل محمد)(6) 


وروى مسلم عن أبي هريرةً #: «أن رسول الله يَكٍ كان يأكل الهدية ولا يأكل 
الصِدوةٌم00) . وهذا عام. 


.)591( ومسلم‎ ».)35١14( البخاري‎ )١( 

(0) البخاري (5518), ومسلم (561/1). 

فر البخاري (50/85)) ومسلم .)١1145(‏ 

(4) النسائي (1775)» وأبوداود 57 »)٠١‏ وابن ماجه ,)٠١80(‏ وأحمد (151/79). 


(6) مسلم .)1١1/15(‏ 
(5) مسلم (/ا/10١1١).‏ 


ا 00 مختصر الفصول في سيرة الرسول يلل .- 
كتاب الصيام 
كان الوصالُ في الصيام له مباحًا؛ ولهذا نهى أمنّه عن 00 فقالوا: إنك 


تواصِل؟ قال: الست كهيئتكم؛ ل يدري يفني وستني» شرج 0 
اا وا اا ا 
وقد اختلفوا: هل هما "عتيان ف معنويان؟ على قولين؛ الصحيح: أنه 


كتاب الحج 
مسألة : 
ف رد ه و 6 2 ا ع م ِ ٠‏ 
أبِيحَتٌ له مكة يومًا واحدّاء فدحَلّها بغير إحرام» وقتل من أهلها يومئَذٍ نحو من 


والفيلة: كان ذلك من خصائصه؛ كا ذكر كه في خطبيه صبِيبحةٌ ذلك اليوم 
عمف تال : افإن ترئحصٌ أحدٌ بغتالٍ رسو لهك يها فقولو إِنَّ الله أَذْنَ لرسوله ول 
يأذنْ لكم»” "أو الوك سمهو 
2 1 2 
كتاب الأطعمة 
قال بعض الأصحاب: : كان يخم عليه أكل البصل والنُومٍ والكراثء ومستندُ ذلك: و 
أخرجاه عن جابر: أن رسول لله كأ يذ فيه خضراتٌ من بقولي: قدا زناه فقا 
لبعض أصحايه: «كُلوا»» فلما رآهكره أكلها؛ قال: كُلُ؛ فإني أناجي من لا ثُناجي»7؟). 
والصحيحٌ الذي عليه الجادةٌ: أن ذلك ليس حرامًا عليهء بل كان أكل ذلك 
)١(‏ سبق تخ ريجه. 
(؟) أي الإطعام والسقيا. 


(:)البخاري (866) ومسلم (051). 


مختصر الفصول في سيرة الرسول جَكِلا 


5 


© 
ّ- 


مكروها في حَة عت والدلا هل ذلك ما رواه مسلمٌ عن أب أيوب؛ أنه صنمٌ لرسول الله 
طعامًا فيه تُومٌ» فردّه ول يأك منه؛ فقال له: أحرامٌ هو؟ فقال: (لاء ولكني أكرهها. 


نقال: إني أكرةٌ ما كرِهتَ"!". 
قال الشيخ أبو عمرو: وهذا يِل ويجة التحريم. والدتعال عم 
مسألة : 


ا لبخاري عن أن لجحيمة: أن وصول: الله 0 قال: «أما أنا؛ فلا آكل 
متكمًاا”'". فقال بعضٌ أصحابنا: إن ذلك كان حرامًا عليه. 
قال النووي: والصحيخ: أنه كان مكروما فى حمّه لا حرامًا. 
قلت: فعلى هذا لا يبقى من باب المخصائص؛ فإنه يُكْرّه لغيره - أيضًا - الأكل متكيًا. 
د 6 2 


ومن الهبة 
متسنالنة : 
كان يش[ القذرة ويشيث غليها. 
ثبت ذلك في «الصحيح؟ عن عائشة - رضي الله عنها' '' -؛ وما ذاك إلالما يريجو من 
تأليفٍ قلب من يَبِدِي إليه» بخلافٍ غيره من الأمراء؛ فإنه قد صح م الحديث أن: «هدايا 
العمال غُلول)7؟)؛ لأنها في حمّهم كالرَى؛ لوجود التهمة, والله - تعالى - أعلم. 
ظ 5 2 5 25 


ومن الفرائص 
مسألة : 
وهو أنه يل لا يُورَتُء وأنْ ما تركّه صدقة؛ كا أخرجا في ١الصحيحين»‏ عن أبى 


.)5007( مسلم‎ )١( 


(؟)البخاري (6794). 
(4)أحجد(90١8١5).‏ 


مختصر الفصول في سيرة الرسول كيه 


د٠6‎ 


بكر ده: أن فاطمةً - رضي الله عنها - سألته ميرائها من أبيهاء فقال: شعت و سول الله 


ل يقول: ٠لا‏ ُورث؛ ما تركنًا صَدَقةٌ» "١!‏ إن يأكل آل محمد في هذا المال» وإني والله لا 


أ غير شيئًا من صَدَقَةِ رسول الله يَكِِ عن حالما التي كانت عليه في عهده. 

ولما عن أبي هريرةً : أن رسول الله كلد قال : ١لا‏ يَقيسمُ وَرَئََي دينارًا؛ ما تركتٌ 
بعد نفقةٍ نسَّائي وَمُؤٌنةِ ة عامل؛ وي 0 

وقد أجمعَ على على ذلك أهل اَل والعَقْدِء ولا التفاتٌ إلى خرافات الشيعةٍ والرائضة؛ 
فإن جَهْلْهِم قد سارث به الركبان. 


32 32 35 32 


.)١ا/ها/( البخاري ا ومسلم‎ )١( 
,.)١9/5.( البخاري 5 اا ) ومسلم‎ )( 


مختصر الفصول في سيرة الرسول 46 »2 - 
كتاب النكاح . 

وفيه عا لود 20 النبوية دعل صاحبها أفضل الصلاة والسبادم 

ولتذكزها مر تبة على الأقسام التي ذكرها الأصحابٌ؛ ليكونَ ذلك أخصرٌ هذاء 


وأشهل قاو 
فالقسم الأول 
وهوما وجب عليه دون غيره 
مسألة : 


-_ءثر 


ِ 00 عِ 0 

أمره الله - تعالى -- بتخيير أزواجه؛ فقال تعالى: « يتايا آلبّن قل لْأَرْوحِكَ إن كين 
رد الخيزة اناما وَزينتها فتعاليرت حم بي سَرَاحَا جييلاً 29 وَإن كُندنّ 
و 2 : ل 
تردرت الله وَرَسوَلهر َالدارَ الا حر فَإِنَ 0 للمقيست وفك جرا عظيما » [الأحزاب: 


59-4]. 
وقد أخرجًا في الصحيحين» عن عائشة - رضي الله عنها - ذْكرٌ هذا التخيير» وأن 
0 
36 3 3 3 
القسم الثاني 
ما حرم عليه من النكاح دون غيره 


قالوا: كان يخرمٌ عليه إمساك من اخختارث فرق على الصحيح؛ ؛ بخلافٍ غيره تمن 
خب امرأته؟ فإنها لو اخمَارتْ فِرَاقَه لما وب عليه فراقهاء والله - تعالى - أعلم. وقال 
بعضهم: بل كان يُغارقها تَكَرَّمًا. 
2 385 35 3 


() البخاري (41857), ومسلم .)١57/97(‏ 


مختصر الفصول في سيرة الرسول وكيد 


0 
القسم الثالث 
ما أبِيح له من النكاح دون غبره 

مسألة : 

ماتٌ - صلوات الله وسلامّه عليه- عن تسع نسوةء واتفقوا على إباحةٍ تسع. 

واختلف أصحاينا في جواز الزيادة: ظ 

فالصحيحٌ: أنه كان له ذلك؛ ودليلّه ما في البخاريٌ: عن أنس؛ 00 
, لله كي يطوف على نسائه في الساعةٍ الواحدة من ليلٍ أو خبارء وهن إحدى عَشْرَة. 


قبل لأنس: هل كان يُطَيقٌ ذلك؟ قال: كنا نتحدثٌ أنه أُعطِيّ قو ثلائينَ - وف 


ا ب11) _ 
رواية: اربعين 


وقال الس: تروج وك خس عشرة امرأمٌ ودخل يثلاث عر واجتمع عندهة 


2 1 0 
إحدى عشرة» ومات عن تسع 5 


مسألة : 

قالوا: وكان يصحٌ عَفْدُه بلفظ الهبة؛ لقوله تعالى: « إن وَهَبَتْ تَفَسَها لي إن أَرَادَ 
لبي أن يَسَتَسكحبًا خَالِصَة لّكَ من دُون الْمُؤْمِيينَ 4 [الأحزاب: »]5١‏ وإذأ عَقَدَّهُ بلفظ اطبة؛ 
فلا م مَهْرَ ِالعَقدِ ولا بالدخولء بخلافٍ غيره. 

مسألة : 

هل كان يجبٌ عليه أن يقسِم لنسائه وإمائه؟ على وجهينء والذي يظهر من 
الأحاديثٍ الوجوب؛ لأنّه ككل لما مَرِض جعل يطوفٌ عليهنٌ وهو كذلك» حتى 
استَأدَعنَ أن يُمَرَ ص في بِيتِ عائشة - رضي الله عنها -. فَأَذِنَ له. 

وقال أبو سعيدٍ الإِصْطَخْريٌّ: لا يجبْ؛ لقوله - تعالى -: ١‏ تُرْى مَن َشَاءُ مِنهنّ 
وَُُوىَ إِلَيَْكَ مَن نَشَآءْ 4 الآية [الاحزاب: 501 فيكون من الْتَصَّايْص. 


م > باه > 5.6 (93) 
وأعتق صفية» وجعل عِتقها صّداقها؛ ىا ثبت في «الصحيحين» عن أنس : 


.)71758( البخاري‎ )١( 
.)189 278/ /1/( البيهقي في الدلائل‎ )( 
.)١156( (؟) البخاري (/41)) ومسلم‎ 


مختصر الفصول في سبرة الرسول يِل 


0)- 
فقيل: معنى ذلك: أنه أعتّقها وشرط عليها أن تتزوّجٌ به» فوجَب عليها الوفاءً 
بالشرط» بخلافٍ غيره. وقيل: جعل نفسٌ العتق صداقاء وصح ذلك بخلافٍ غيره. 
وهو اختيار الغزالي. 
3 3 3 35 
القسم الرابع ' 
ما اختص به من الفضائل دون غيره 
* فمن ذلك: أن أ الراك امات الرم قال متيال :+ : و الى أزل بالمؤ يس د 
أنشيوم ا ا 7 ومددى هله اليه 0 0 
تعد الحرمةٌ إلى من عدا 


وه بال ل 1 "أو للؤسية؟ شل التو خوييض لمجاب در رت 

وهو قولُ معاوية. 

ونقلٌ سيم سود لقوله - تعالى -: « ما كان محمد أبَآ أَحَدٍ 
من رَجَالِكُمْ 4 [الأحزاب: ٠؛‏ 

ولكن المراد: أباهم في 5 وإلا فقد روى أبوداود: «إنما أنا لكم مثلّ 


الوالد...) ١7‏ 
ظ د 45 د جد 


.)8( أبو داود‎ )١( 


١1ب‏ مختصر الفصول في سيرة الرسول يل 


سال متقر قد 

مسألة : 

ع اوداع بي 3 م اماع 3 007" 2 2 

وأزواجه أفضل نساء الآمة؛ لتضعيفي أجرهن:؛ بخلافٍ غيرهن.» ثم أفضلهن 
خديحة وعائشة 

مسألة : 

ويِحْرْمٌ نكا زوجاته اللاتي توف عنهن إجماعًا؛ وذلك لأغمن أزواجه في الجنة. 

والمرأة إذا لم تتزوخ بعد موتٍ زوجها؛ فهي له في الآخرة. 


مسألة : 

ومن قذف عائشة أمَّ المؤمنينَ؛ قتّل إجماعًا؛ حكاه السَّهَيْنُ وغيه؛ لنصٌ القرآنٍ على 
راعفاء 

مسألة : 


وكذلك من سيّه يكن فيل - رجلا كان أو امرأةٌ -؛ للأحاديث المتضَافِرَةِ في ذلك 
فمن ذلك: حديث ابن عباس في الأعمى الذي قَعَل أمّ وله لما وقّتْ في النِيّ فكي وذكر 
ذلك للنبئٌ يك فقال: «ألا اشهدوا أن 000 


مسألة : 

وكازسو خضائضه: أله إذاسدث وحلة؛ لي رذلك خفيقاء أن كفل سسدوسول الله 
ل كفارةٌ عنه؛ ودليله: ما أخرجاه في الصحيحين» عن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله 
يك «اللهم! إني اتخذثٌ عندك عهدًا لن مُلِمَه: إنما أنا بََرٌْء فأي المؤمنينَ آذيته / َتَمْتَه أو 
جَلَدْنه أو لَعيّته؛ فاجعلها له صلاةٌ وزكائٌ وقربةٌ تقرّيُه بها إليكٌ يومَ القيامة»7") 

ولهذا: لما ذكر مسلمٌ في «صحيحه' في فَضْلٍ معاوية؛ أورّد أولا هذا الحديتٌ» ثم 
أتبعه بحديث: «لا أشبعٌ الله يَطْتّه؛! ''؛ فيحصّل منها مَزِيّة لمعاوية د وهذا من جملةٍ 
إمامةٍ مسلم - رحمه الله تعالى -. 
)١(‏ أبوداود »)477١(‏ والنسائي .)5017١(‏ 


() البخاري (177701)) ومسلم (5101). 


() مسلم (5 5215). 


# هاضر فصول في معيرة سول ف ييبيبيسسس و 09 
ومن الجهاد 


مسألة : 

وكان إذا لَبسَ لأمةٌ الحر ب"!'؟ لم جز له أن يقلعهاء حتى يَقَضِيَ الله أمرّه؛ لحديث 
يوم أحلء لما أشارٌ عليه جماعة من المؤمنينَ بالخروج إلى عَدُوٌه إلى أحي» فدحَل» فلس 
لأمّهء فلم خرج عليهم؛ قالوا: نوهد الله ! اوري" (إنه لا ينبغي 
نبي إذا َس لأمة احرب أن يرع حتى فقَاِلَ...»'؟' 

مسألة : 

قالوا: ان نه نار الع ونان اليه ا ا 
من حديث الحدّيبية» والله أعلم» حيث يقول - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - لعروةً في جملة 
كلامه: «فإِنْ أبوا؛ فوالله لأقاتلتهم - يعني: قريشًا - على هذا الأمر؛ حتى تفرد 
سَالِفتِي)” '". والحديث مخرجٌ في اصحيح البخاريٌ)!*. 

مسألة : 

وفك قد فنا قوله يَكِِ: «إنه لم يكن لنب خائنة الأعين7*. 

قالوا: وكان مع هذا يجورٌ له الخديعةٌ في الحروب؛ لقوله 856: ارت 21 

وكا فعل يوم الأحزابٍ من أمره نعيمٌ بن مسعودٍ أن يُوقِم بين قريشس وقريظة؛ 
ال لعي 201 الاشطلم كل يدن وألقى بينهم العداوة وَل الله 
جموعهه” "' بذلك وبغيره؛ وله الحمدٌ والمنةُ. 

مسألة : 

وقد كان له ولي الصَّفِيّ من المغم؛ وهو: : أن يختر فأدٌ ما يشا؛ عبدّاء أو أمده أو 
سلاححاء أو نحو ذلك قبل القِسْمَةِ وقد دلٌ على ذلك أحاديثٌ في السئن وغيرها. 


ا لح سر 


(؛) البخاري (1/81). 


(0) أبو داود (75/87). 
(1) البخاري )50 502 ومسلم ,.)١9799(‏ 
(0) فلّ الله جوعهم : أذهبها وفرقها. 


-00 مختصر الفصول في سيرة الرسول يك 
وكالك كان نخس فين العمة» واريعة أخخاسن الف ساهو دهان ل 
خلافٌ في ذلك -. 
3 35 35 25 


ومن الأحكام 
مسألة : 
قالوا: أن يكم بعلي لعّم التهمقه وشامك 2000 
اشتَكَثْ من شم زوجها أبي سفيان. فال" «خذي من ماله بالمعروي ما يكفيك 
ويكفي بنيك) . وهو في «الصحيحين70١'‏ عن عائشةً - رضي الله عنها -. 
* قالوا: وعلى هذا؛ فيحكم لنفسه وولده؛ ويشهَد لنفسه وولده. وتقبّل سَهَادَة من 


يشهدٌ له؛ لحديثِ خزيمة بن ثابتٍ'" وهو حديثٌ حسنٌ مبسوطٌ في غير هذا 
الموضع. والله - تعالى - أعلم. 


مسألة : 
* قالوا: ومن استهانٌ بِحَضْرَ ته كفرٌ 
مسألة : 


* يجورٌ التسمّي باسيه بلا خلافء وفي جواز البَكَني بِكُْيةِ أبي القاسم ثلاثةٌ أقوال 
للعلماء : 
أحدها: المنع من ذلك مطلمًا لحديث ورد فيه عن جابر قال: قال ركرك الله له 
«تَسَمُوا باسمي. ولا نَكَنُوا بكُنيتي76 2 أخرجا 
والنان؟ وهو مذهت ماللك» اخحاة التروي سويطق] اننا مال سه إزايكه مطلتاة 
لأنّ ذلك كان لمعنّى في حال حياته زالّ بموته تكلله. 
الغالث: يجوز لمن ليس اسمّه محمدّاء ولا يجورٌ لمن اسمّه محمدٌ؛ لثلا يكونّ قد جَمَع بين 
اسمه وكنيته» وهذا اخحتيازٌ أبي القاسم عبدٍ الكريم الرافعيٌ. 

.)11/15( البخاري (5175)؛ ومسلم‎ )١( 


(؟) النسائي (57141). 
(©) البخاري ))١١١(‏ ومسلم .)511١1(‏ 


مختصر الفصول في سيرة الرسول َكل 


مساألة :؛ 


وذكروا في الخصائص: أن أولاد بناته يتتسبونَ إليه؛ استنادًا إلى ما رواه البخاري عن 
أبي بكرةً # قال: رأيتٌ الحسنّ بنَّ عل - رضي الله عنهما - عند النبيّ يكلُ على المنبر, 
وهو ينظرٌ إليه مرة وإلى الناس أخرى» فيقول: إن ابني هذا سيدٌ ولعلّ الله أن يُضْلِحَ 
يايو اشن ملسن من ه70 
مسألة : 

* ومن المخصائص: أن كل نَسَبٍ وسَبّبٍ فإنه ينقطمٌ نفعٌه ويرّه يوم القيامة؛ إلا نسّه. 
ع سا الل ا ا 
وَلَا يَتَسَآءَلُورَت » [المؤمنون: .]٠١١‏ 
وعن عمرّ بن الخطاب له: أنه ا حَطبَ أمّ لكوم بنتّ علي بن بن أبي طالب .ه؟ فقال له 
عللٌ: إنها صغيرة» فقال: إن سمعت رسول الله لله يكل يقول: ١كلّ‏ سبب ونسب ينقطعٌ 
يوم القيامة إلا سَيَبي ونّسَبِي)”''؛ فأحببتٌ أن يكونّ لي من رسولٍ الله كَل سببٌ 
ونسبٌ» فزوّجه علي - رضي الله عنهه| -. 


مسياألة : 


> 


ماد 


ومن خصائصه ِه طَدِةٌ من دون سائر أمتّه : أثة كان أشدّهم اا وأقواهم شَجَاعَة؛ كان 
لايفْرٌ من عَدُوٌ قل أو كثْر. 

قال أنسٌ بن مالكِ - لا ذكر أنه َكِهِ طافَ على نسائه في يوم واحدٍ -: وكنا نعذه في 
ل / 

ذوه دا نإل قن اميه 7 


و ةن ين 


(١)البخاري‏ (6 ٠‏ ؟). 
(؟) أحد (1841758). 
09( البخاري (5). 


-6© مختصر الفصول في سيرة الرسول يِه . 
في الإشارة إلى أنواع الشفاعة التي يُعطاها نبينا محمل 216 
نأعلاها وأعظمُها وأوسعها: 

# امام المحموة الذي يرحَبٌ إليه الخلق كلهم فيه لِيشفّم هم عنة الله - تبارك وتعالى -؛ 
ليأ لفصل القضاىء وإنقاذ لمن من نقام المحْشّر يوم القيامة, ويخلْصَهم من 
مجاورة الكفارٍ في العَرَصَاتِ» بعد ما يانه آدمء ونوحٌ» وابراهيمٌ؛ وموسىء وعيسى 
- صلواتُ الله وسلامه عليهم -, فكل يقول: لست بصاحب ذلك؛ فيأتون إلى محمدٍ 
- صلوات الله وسلامّه عليه -» فيسألونّه ذلك» فقول «أنا لماء أنا لما»), فينطلقٌ 
فيشمَعُ عندٌ الله في ذلك'''» وقد تَقَدّم بسط ذلك. 

«الع ان من مقاماتٍ الشفاعة: شفاعيّه في أقوام من أميه قد أمِرٌ هم إلى النار؛ أن 
لايتخاوها: 

المقامٌ الغالث: : وهو الشفاعةٌ لأقوام تساوّث حَسَنَائهُم وسيثائهمم ؛ فلم يستّحِقوا دخولٌ 
لجن وم يستْجبوا الدخول إلى النارء فيشفع في أن يدحلوا الجنة. 

* وأما الام الرابع من مقاماتٍ الشفاعة: فهو الشفاعة لأهل الكبائر الذين ادال ١‏ 
النارٌ؛ لِيخْرّجُوا من النار, وقد تواترث بذلك الأحاديتٌ عن رسولٍ الله كله في 
اللا اي رع كر امار 

لي : شفاعته للمؤمنينَ بعد ما يجوزونَ الصراط في أن يُؤدَنَ لحم في دخولٍ 
الجنة؛ فَذُكِدَ أ: نهم يأتون آدم» ثم نوححاء ثم إبراهيم» ثم موسى؛ ثم عيسى؛ ٠‏ ثم يأتون 
غمنا لاونم يسَفُحَ - صلواتٌ الله وسلامّه عليه إلى يوم الدين -. 
ويشهَدُ له حديثٌ أنس في ااصحيح مسلم»: أن رسول الله كي قال: «أنا أولّ شفيع 
في انع(" . 

* المقامٌ السادسٌ من مقاماتٍ الشفاعة: شفاعثه- عليه الصلاةٌ والسلامٌ - في رفع 
درجاتٍ بعض المؤمنينَ في الجنة. 


.)١198( ومسلم‎ ,)17١1/؟(‎ يراخبلا)١(‎ 


.)١985( مسلم‎ 6 


مخعتصر الفصول في سيرة الرسول ب ااا يس 00 
ودليله: 535 م سلمة الذي في «صحيح مسلم»: أن ونعول انل امات ابر 
سَلَّمَة؛ قال: «اللهمّ اغفِرٌ لأبي سَلَمَة وارفّعْ درجَته في المهدِيينَ - في عَقبه في 
لابين واغفِز لنا وله يا رب العالميَ» وافْسَح له في قيرهه ونور له فيم»''' 
وهكذا الحديث الآخرٌ عن أبي موسى الأشعريّ ه: أنه ا خب رسوث لله كل بن أ 
عامر قتل بأؤْطّاس؛ توضّأ رسول الله يل ثم رقم يديْهه وقال: «اللهم! اغفر لعْبَيْدٍ أبي 
عام واجعله يوم القيامةٍ فوقٌ ف كثير من حَلْقِكَ). رواه الشيخانٍ في «الصحيحين)»”'". 


.)45١(ملسم‎ )١( 


(0) البخاري (758815)) ومسلم .)١19/(‏ 


مختصر الفصول في سيرة الرسول يِه 


الموضوع 

مقدمة المختصر ظ 

مقدمة المؤلف 

ذكر نسبه وَدِل 

ولادتّه ورضاعه ونشأ ظل 
اشتداد أذى المشركين 
الهجرةٌ إلى الحبشة 


الفهسرس 


9 


6 


5 


١١ 
١ 


مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطّلب ١١‏ 


خروج النبي يك إلى الطائفب 


الإسراءٌ والمعراٌ ودعوةٌ القبائل 


بدايةٌ ساع الأنصار بالنبي ككل 
بيع العقبة الأولى 

يف العف القارة ٠‏ 

هجرة النبي ع 

دخوله يك المدينة 


استقراره كَل بالمدينة وتاريخ المسجد ‏ 


العوي 

مواذعة وإغناء 

فرض الجهاد 

أهمٌ المغازي والبعوث 
تحويل القبلةٍ وفرضٌ الصوم 
غزوة بدر الكبرى 

عدةٌ أهل بدر 


206 2 
رودي بجعا 


الصفحة الموضوع 


عرو أحيد 
غزوة حمراءً الأسل 
و 
بعث الرجيع 
و 0 
بعث بئر معونة 


غزوة بني النضير 


٠‏ غزوة ذاتٍ الرّقَا 


محاولة اغتيالٍ النبئّ كلل 
غزوةالخلدق 

غزوةٌ بني قريظة 

غزوةٌ بني لْيَانَ 

غزوة ذي كرد 


بع خالد إلى العُرَّى 
غزوة حنين 


غزوةٌ الطائف 


غزوة تبوكٌ وهي غزوة العسرة . 


قدوم وفد ثقيف 


0س اتصرالفسولفيعيرة الرمولة ‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
حجة الوداع 5 القسم الأول: ما اخ خض ها ردقي بي 
مرضه ووفاته يَكِل 5 امن الأسياء 
حَجّه واعتاره عَكِل 007 القسم الثاني: ما كان مختصًا به دون أمته 47 
عدد غزواته وبعوثه 5617 كتاب الإييان 11 
في أعلام نبوته يله كتاب الطهارة 9 
أنازات صق نبوته َكل 54 كتاب الصلاة ١6‏ 
استجابةٌ دعائه كَل كتاب الزكاة 4 
الإخبار بالغيوب المستقبلة ١‏ كتاب الصيام 164 
بشارة الكتب المتقدمة برسول الله يه ١‏ كتابٌ الحبح 164 
أو لاذه يبد 0 كتاب الأطعمة 14 
في زوجاتِه رضي الله عنهن لغ :ومن آهة 4 
مواليه ب 5 ومن الفرائض 1 
خحدمه صلب 0ع كتاب النكاح ٠١‏ 
كُتَابٌ الوحي 2377 فالقسمٌ الأول: وهوما وجب عليه دونغيره ٠١١‏ 
المؤذنون // القسم الثاني: ما حَرم عليه من النكاح 0 
في ذكر رسله إلى ملوك | دون غيره 
نوه وخيوله يلو القسم القالت نا [حع لفاس 0 0 
سلاحه كَل 4/ دون غيره 
في صفته الظاهرة ١‏ العم الراع خقصٌ به من الفضائلٍ 
أخلاقه كلل 01 دون غيره بن 
الأماكن التي حلّها صلوات الله وسلامه 5 مسائل متفرقة ١‏ 
عليه 0 ومن الجهاد 8آ 
سَّاعاته يِل . 05 ومن الأحكام ٠١5000‏ 
الساع منه َكل 4 في الإشارة إلى أنواع الشفاعة التي 5 
عددٌ المسلمين حين وفاته عله 07 يعطاهانبينا محمد كَل 


خصائص رسول الله يَِنَد /ام الفهرس 0 ١١‏ 


